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لايك الأول 
نظرة عامة 


ان يوم الثالث والعشرين من يوليو سنة ١9895‏ كان بداية 
مرحلة جديدة ومجيدة فى تاريخ التضال المتواصل للشعب العريى 
فى مصر . 

ان هذا الشعب ء فى ذلك اليوم المجيد » بدأ تجربة ثورية 
رائدة فى جميع الحالات ء وسط ظروف متناهية فى صعوبتها وظلامها 
وأاخطارها . 

ودمكن هذا الشعب بصدقه الثورى » وبارادة الثورة العتيدة 
فيه » أن يغير حياته تغبيرا أساسيا وعميقا فى ١تجاه‏ آماله الانسانية 
الواسعة ٠‏ 

ان اخلاص الشسعب المصرى لقضية الثورة » ووضوح الرؤية 
آمامه » واستمراره الدائب فى مصارعة جميع أنواع التحديات ٠»‏ قد 
مكته دون أدنى شك من تحقيق نموذج رائع للثورة الوطتية ‏ وعى 
الاستمرار المعاصر لتضال الانسان الحر عير التاريخ ‏ من أجل حياة 
أقضل » طليقة من قيود الاستغلال والتخلف فى جميع صورها المادية 
والمعنوية ٠‏ 


ان الشعب المصرى » فى يوم بدء ثورته المجيدة فى ؟؟ يوليو 
سنة 91965 ء أدار ظهره نهائيا لكل الاعتبارات البالية التى كانت 
تيدد قواه الايجابية » وداس يأقدامه على كل الرواسب المتخلفة عن 
يقايا كرون الاستداد والظلم 0 وأسقط ال غير ما وجعة جممع 
السلبيات التى كانت تحد من ارادته فى اعادة تشسكيل حياته من 
دك 

ان طاقة التغيير الثورى التى فجرها الشغب المصرى يوم ؟؟ 
يوليو نتجلى بكل القوى العظيمة الكامنة فيها ء اذا ما عادت الى 


#الذاكر كل جحافل الشر والظلام التى كانت تتريص بكل عود أاخضّىر 
للأمل , ينبت على وادى النيل العظيم ٠‏ 
لقد كان الغزاة الأجانب يحتلون ‏ على آرضه وبالقرب منها م 
القواعد. المدججة بالسلاح ٠»‏ ترهب الوطن المصرى ء وتحطم مقاومته * 
وكانت الأسرة المالكة الدخيلة تحكم بالمصلحة والهرىء وتفرض 
لالذله والخنوع ٠‏ 


وكان الاقطاع يلك حقوله » ويحتكر لنقسه خيراتها . ولا يترك 
كلايين الفلاحين العاملين عليها غير الهشيم الجاف المتحلف يعد 
لخصاد ٠‏ 

وكان رأس المال بمارس ألوانا من الاستغلال للثروة المصرية م 
يعد ما استطاع السيطرة على الحكم وترويضه لخدمته ٠‏ 

ولقد ضاعف من خطورة المواجهة الثورية لهده القوى المتدحالفة 
فم بعضها ضد الشعب ء أن القيادات السياسيه المنظمة لتضسال 
هلجماعير قد استسلمت واحدة بعد واحدة واجتديتها الامتيازات 
الطيقية وامتصت منها كل قدرة على الصمود + بل استعملتها بعف 
ذلك فى خداع جمامير الشعب تحت وهم الديمقراطية المزيفة ٠‏ 


وحدث نفس الشىء مع الجيش الذى حاولت الفوى السسيطرة 
العاديه لمصالح الشعب ٠»‏ أن تضعقه من ناحية » وأن تصرقه من ناحية 
لأخرى عن تأييد التنضال الوطنى ٠‏ بل كادت أن تصل الى استخدامه 
قى تهديد هذا النضال وقمعه * 

وفى مواجهة هده الاحتمالات صياح اليوم الثالث والعشرين من 
يجوليو سنة ؟:40١‏ رقع الشعب المصرى رأسه بالايمان والعزة ومفى 
قى طريق الثورة مصمما عل مجابهة الصعاب والأخطار والظلام 8 
هاقدا العزم قى غير تردد على احراز النصر » توكيدا لحقه فى الحياة 
مهما كانت الأعباء والتضحيات ٠‏ 

ان قوة الارادة الثورية لدى الشعب الصرى + تظهر فى أبعادها 
لللقيقة الهائلة اذا ما ذكرنا أن هذا الشعب اليطل بيدأ زحفه الثورى 


ًّ 


هن غير تنظيم سياسى يواجه مشاكل المعركة ٠‏ كذلك فان هذا الح 
الثورى بدأ من غير نظرة كاملة للتغيير الثورى 

ان ارادة الثورة فى تلك الظروف الخحاقلة لم ددى علك من دليل 
للعمل غير الميادىء الستة المسهورة التى نحتتها ارادة الثورة من 
مطالب النضال الشعيى واحتياجاته » 

ولقد كان محرد اعلانها فى حد ذاته ‏ فى جو المصاعب والخطر 
والظلام ‏ دليلا على صلابية ارادة التغيير التورى وعنادهما الذئ 
لا يلين : 

١‏ فى مواجهه جيوش الاحتلال البريطانى الرايضة فى منطقة 
قناة السويس . كان المبدأ الأول هو : القضاء على الاستعمار واعوانه 
من الخونة المصريين * 

؟ ‏ ق مواجهة تحكم الاقطاع الذى يستيد بالارض ومن عليهاء 
كان المبداً الثانى هو : القضاء على الاقطاع ٠‏ 

* فى مواجهة نتسخر موارد الثروة لخدمة مصالح مجموعة 
هن الرأسماليين ء كان المبدأ الثالث هو : القضاء على الاحتكار 
وسيطرة رآس المال على الحكم ٠‏ 

فى مواجهة الاستغلال والاستيداد الذى كان نتيجة محتمة 
لهذا كله ء كان المبدأ الرابع هو : اقامة عدالة اجنماعية ٠‏ 


ه ‏ فى مواجهه المؤامرات لاضعاف الجيش واستحدام ما تبقى 
عن قوته لتهديد الجبهة الداخلية المتحفزة للثورة » كان الهدف الخامس 
هو : اقامة جيش وطنى قوى ٠‏ 

فى مواجهة التزييف السياسى الذى حاول أن يطمسج 
ديمقراطية سليمة ٠‏ 

ان هذه الميادىء الستة التى أسلمها النضال الشعبى المتواصال 
آلى الطلائع التورية التى جندها لخدمته من داخل الجيش والطلائج 
للثورية التى تجاويت معها تلقائيا وطبيعيا من خارجه » لم تكن نظرية 


عمل ثورى كاملة ٠‏ ولكنها كانت فى تلك الظروف دليلا للعمل مثل 
عمق هذه الارادة الثورية 0 وتلبى احتماجاتها ويبرز تصميمها عل 
يلو الشوط الى مداه ٠‏ 


ان الشعب العظيم الدى كتب الميادىء الستة يدم ش هدائه 
ويتور الأمل الدى أعطو! حياتهم من أجله ٠٠‏ 


والدى دقع بالطلائح التورية من أابنائه داخحل اجيس وحارحه 
الى التصدى للمسئولية العمل الثتورى ٠‏ على هدى من هصةه المبادىء 
الستة التى تسلمتها أمانة من كفاح الأجيال ٠‏ 


قوسممع مضمو نه . 

لقد كان هدا التسعب العطيم هو المعلم الأكير الذى حمل عل 
عاتقه - فى أعقاب بدء العمل الثورى فى 55 يوليو ١1017‏ - عمليتييْ 
قاريخيتين لهما آثارهما الضخمة : 

َ ان هذا الشسعب المعلم راح أولا‎ ١ 

يطور اكيادىء الستة ويحركها بالتجربة واللمارسة وبالتفاعل 
الحى مم التاريخ القومى » تأثرا به وتآثير! فيه نحو برنامج تفصيلق 
يفتح طريق الثورة الى أهدافها اللامتناهية ٠‏ 

؟ اثم ان هذا الشعباللمعلم راح ثانيا : 


يلقن طلائعه الثورية أسبرار آعاله الكيرى » ويربطها دائما بهنهى 
الآمال ء ويوسع دائثرتها بأن يمنحها مع كل يوم عتاصر جديدة قادرة 
على الشاركة قى صتع مستقيله * 

إن ععهذا الشعب العظيم لم يكتف بآن يقوم يدور المعلم لطلائعه 
الثورية ٠‏ وانما هو قوق ذلك أقام من وعيه حفاظا عليها » يحميها 
من شرور الغير ومن شرور النفس كذلك ٠٠‏ إن الشعب لم يكتف يأن 
يهزم كل محاولة من أعدائه للنيل من طلائعه الثورية » وانما قاوم 
كل الانحرافات التى قد تأتى من النسيان أو الغرور 2 وظل دائط 
يرشد طلائعه الثورية الى طريق واجيها .٠‏ 


ا 


ان آرادة الثورة لدى الشعب العربى المرى 2٠‏ والصدق الذى 
لقد أكدت هنه الارادة صدكها , أنه لا يمكن أن تقوم عوائق 
#و قبود عل امكانية التغيير + الا احتياجات الجماهير ومطاليها إلعادلة ٠‏ 


ان المنطق التقليدى فى مثل الظروف التى واجهها دضال 
الشعب الصرى ‏ كان يغرى يطريق المساومات والخلول الومسسط 
والتفكير الاصلاحى الصادر عن العطاء والتبرع . 

لقد كان ذلك بالمنطق التقليدى ‏ هو الممكن الوحيد فى 
مواجهه السيطرة الخارجية المعتدية ٠‏ والسيطرة الداخلية المستغلة » 
وفى غبية تنظيم سياسى مستعد ء وبدون نظرية كاملة للعمل ٠‏ 

لكن ارادة التورة فى الشعب الملصرى وصدقها تحنت هذآ 
النطق التقليدى وجابهته بتفجير طاقات مليئة يامكانيات العمل 
الميدع الرائم » 

ان يوم *؟ يوليو ١96095‏ كان موعد لهذا التفجير التورى » 
وفيه استطاع الشعب المصرى أن يعيد اكتشاف نفسه وأن يفتح 
يصره على امكانيات عائلة كامنة فيه ٠+‏ 

ان هذه الامكانيات الهائلة حققت تجربة جديدة فى تاريخ 
الثورات ٠‏ وأن السنوات التى مضت احتى الآن ل منذ ايوم 5 
يوليو سنة ١96059‏ سوف تثبت أنها ذخيرة قيمة بالنسية لتضال 

ان هده التجربة اثيتت أن الشعوب المغلوبة على امرها قادرة 
على الثورة ٠‏ وأكثر من ذلك - أنها قادرة على الثورة الشاملة ٠‏ 

ان الشعب المصرى خاض خلال هته التحر به غمار 

كترة تشابكت معار كها وتداخلت مراحلها »2 ثم اسستطاع عمى حقبة 
قصيرةه من الزمان أن يقهر جميع أعداء ثوراته ال متعدده . وان يخرج 
مقوة 'ندفاع متزايدة الى مرحلة الانطلاق نحو التقدم ٠‏ 
فاعليات طيقات من المجتمع القديم ٠‏ كانت قادرة على حداعه بالتظاعر 


باشتراكها معه فى ضرب الاستعمار ؛ بينما هى فى الواقم متصله 
فى مصالحها به ٠‏ 

ان حرب التحرير التى كان يمكن بالمفهوم التقليدى أن تحتاج 
الى وحدة جميع الطيقات فى الوطن » حققت انتصارها فى الو لواقع 
حيل حمت نقسها من آى ضربة خائنة فى الظهر » 

ان الشعب المصرى خاض معركة التحرير ضد الاستعمار » ولم 
الخدعه المظاعر 2 وحرص طول المعركة على أن يعزل عن صفوقه كل 
الذين ترتبط مم الاستعمار مصالحهم فى مواصلة الاستغلال ٠‏ 

وفى دقس الوقت قان الشعب المصرى وهو يجابة الثورة من 
أجل النطوير » ويحاول تجميع المدخرات وتسجيعها وتحريكها فى 
اتجاه التنمية . لم يغب عن باله أن الرأس مالية المحلية الكبيرة 
استطاعت فى طروف ثورات وطنية عديدة أن تحول تتائج الثورة 
الى أرباح ليا ء لأنها ب بامتلاكها للمدخرات القادرة على العمل قى 
التنمية ‏ تسنطيع أن تحتل لنقسها مواقم الاحتكار التى تحصل 
منها على كل قوائد هذه التنمية +٠‏ 

ان الشعب المصرى فى ثورته الأصيلة ضرب <ميع الاحتكارات 
آلحلية قى نفس الوقت الذى كانت هذه الاحتكارات تتصور أن 
حاجته اليها سسب ضرورات التطوير ماسة وشديدة * 

ان هذه الثورة الأصيلة هى التى مكنت الشعب المصرى - وهو 
يتجه بكل جهرده الى سن هد يتأكد أولا من سيطرته الكاملة 
عل كل ادذات الانتاج ٠‏ 

وقفى نفس الوقت أيضما فأن الشعب المصرى ‏ ابان تشياله ضد 
الاستعمار 2 كدتك ابان نضاله ضد محاولات الرأسمالية أن تستغل 
الاستقلال الوطنى خدمة مصالحها تحت ضغط احساجاث التتمية ب 
قى نفس هذا الوقت فان الشعب المصرى رفضضى ديكتاتورية أى طبقة 
من الطيقات . وصمم على أن يكون تذويب الفوارق بين الطيقات هو 
طريقه الى الديمقراطية الكاملة لجميع قوى الشسعب العاملة ٠‏ 


وقى نقسى الوقت أيضا فان الشعب المصرى ء تحت ظروف هذه 
العارك الثورية المتشابكة المتداخلة ء كان مصرا على أن يستخلص » 


ي4 


للمجتمع الجديد الذى يتطلع اليه ,» علاقات اجتماعية جديدة تقوم 
عليها قيم اخلاقية جديدة وتعير عنها ثقافة وطنية جديدة ٠‏ 
محتارا المسافه الشاسعة مي رواسب مجتمعح إقطاعى 5 بدا فيه 
عصر الرآسمائية ء الى المرحلة (التى بدأ فيها التحون الاشترائى 
بدون اراقه دماء ٠‏ 

ال هده الصور »ء من الثورة الشاملة , تكاد عى الواع أن 
تكون سلسلة من الثورات » وفى المتطى التقليدى حتى خراكات ذات 
طابع تورى سيقت فى التاريخ » فان هذه الثورات كان لابد لها أن 
قتم قى مراحل مستقلة يستجمع الجهد الوطنى قواه بعد كل مرحلة 
منها ليواجه الرحلة التالية ٠‏ 

لكن العمل العظيم الدى تمكن التسعب امصرى عن اتحازه 
بالثورة الشاملة ذات الاتجاهات المتعددة يصلم ل حتى بمقابيس 
الثورات العالمية ب تجربة ثورية جديدة ٠‏ 

ان هذا العمل العظيم تحقق بفضل عدة ضمانات تمكن التضال 
السعبى من توقيرها ٠‏ 

أولا ب ارادة تغمير ثورى ترفضى أى قيد أم حد لحقوق الجماعين 
ومطاليها ٠‏ 

ثانا م طليعة ثورية مكنتيا أآرادة التغيير التورى عن سلطة 
الدولة لتحويلها من خدمة المصالح القائمة إلى خدمة انصالح صاحية 
الحق ! لطسيعر والشسرعي وعحى مصالح الجماعير 0 

ثالتا ب وعى عميق بالتاريخ وأثره على الانسان المعاصر من 
فناحية » ومن ناحية أخرى لقدرة هذا الانسان بدوره على التأثير فى 
التاريخ 0 

رابعا ب فكر مفتوح لكل التجارب الانسانية ٠‏ ياخذ متها 
وتعطبها ء لا يصدها عنه بال لتعصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد ٠‏ 

خامسا ‏ انمان لا تزعزع الله وترسيله ورسالانه القدسمية 
التى بعثها بالحق والهدى الى الانسانية فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وان أعظظلمع تقدير لتضال الشسعب العربى فى مصر ولتجربته 


ا" 


الرائدة هو الدور الذى استطاع أن يئر به فى حباة آمته العربية 
وخارج حدود وطنة الصغير الى آفاق وطنه الأ كبر 8 

أن تحجر بة الشعب اللصرى أحدنت أصداء بعمدة المدى فى نضال 
أمته العربية ٠‏ 

ان تنورة الشسعب المصرى حرالكت احتمالات الثورة فى الأرض 
العربيه كلها : وليس من شك فى أن هذه الخركة كانت أحد الدواقع 
القوية التى مكنت من النجاح الثورى فى مصر ٠‏ 
الأفق العربى كله ٠‏ عادت اليه مرة آخرى على شكل قوة محركة تدفم 
نشاطه وتمتحه شببايا عتجددا ٠‏ 

ان ذلك التعاعل انتيادل يؤكد ‏ فى حد ذاتة ب وحدة شعويه 
الآمة الغ بيه . 
ش وادا كاست التجربه الثورية الشاملة قد ألقيت مسئوليتها 
الأول على الشعب العربى فى مصر ء فان تجاوب بقية شدعوب الآمة 
العربية مع التجربة ٠.‏ كان من الأسباب القوية التى مكنت الشعب 
المصرى أن ينتصر . وليس من شك فى أن الشعب المصرى مطالب 
اليوم بأن يجعل !إنتصاره في خدمة قضية الثورة الشاملة فى بقية 
شعوب أمته العربية ٠‏ 

ان أصداء النصر الذى حفقه الشعب العر بى فى مصر لم تقتصر 
على آفاق المنطقة العربية ٠‏ وانما كانت للتجرية الجديدة الرائدة 
آثارف البعيدة عنى حركة التحرير فى أفريقيا وفى أسسيا وفى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 

أن معر كه السويس - التى كانت احد الاادوار اليارزة فى 
التجربة الثورية المصرية ١‏ لم تكن لحظة اكتشف قيها الشعب الصرى 
نقسمه . أو اكتشعت فيها الاأمة العربية امكاتياتها فقط ٠‏ وانما 
كانت هذه اللحظة عاللمية الآثر 2 رأت فيها كل الشعوب الغلوبة عل 
#مرها أن فى نفسها طاقات كامئة لا حفود له . وانها تقسر على 
الثورة 2٠٠‏ بل ان الثورة ممى طريعها الوحيد * 


مل 


ليابتِ الْتَن 
فى ضرورة الثورة 


لقد اثنتت ت التجربه ‏ وهى مازالت تؤكد كل يوم أن الثورة 
هى الطريق الوحيد الذى يستطيع التضا لتضال العربى أن تعير عليه من 
قلاصى الى المستفيل * 


كالتورة محى الوسسيله الوحيدة التى ستطيع بها الآمة العربية 
ان تخلص مفسها من الأغلال التى كيلتها ومن الرواسب التى اتفنت 
كاهنها ٠.‏ فان عوامل القهر والاستغلال التى تحكمت فيها طويلا 
ونهيت ترواتها لن تقستسلم بالرضا ٠‏ وانما لابد على القوى الوطنية / 
أن تصرعها وآن تحقق عليها انتصارا حاسما ونهائيا ٠‏ 

والثورة ممى الوسيله الوحيدة لغاليه التخلف الدى أرغمت 
قليه الآمة العربية كنتيجة طبيعية للقهر والاستغلال ء فان وسائل 
العمل التقليدية لم تعد قادرة عل أن تطوى مساقة التخلتب الدى 
طال مداه بين الأمة العربية وبين غيرها من الأمم السايقة فى التقدم , 
ولايد والآمر كدذلك من مواجهة جدرية للأمور تكفل تعيئة جميع 
إلطاقات ‏ المعتوية والمادية للأمه لتحمل هذه المسئتولية 

والئورة بعد ذلك عى الوسيلة الوحيدة لمقايلة التحدى الكبين 
إلذى ينتظر الأمة العربية وغيرها من الا'مم التى لم تستكمل نموها » 
أالك التحدى الدى تسبييه الاكتشافات العلمية الهائلة التى تساعد 
على مضاعفة الفوارق ما بين التقدم والتخلف ٠‏ فانها ‏ يما توصلت 
#آليه من المعارف ‏ تيسر للمتقدمين أن يكونوا أكثر تقدما » وتفرض 
على الذين تخلفوا أن يكونوا ‏ بالنسية اليهم ‏ آاكثر تخلفا » يرغم 
كل ما قد يبذلونه من جهود طيبة لتعويض ما فاتهم ٠‏ 

ان الطريق الثورى هو الجسر الوحيد الذى تتمكن به الامة 
لالع بية من الانتقال بين ما كانت فيه وبين ما تتطلع اليه ٠‏ والثورة 


كد 


العردية أداة التضال العرتى الآن وصورنه المعاصرة « تحتاج !ل 
أن تسلح بعسق نعدرات ثلاث *٠‏ تسسمتطيعم بواسطتها أن تصمفك 
أهدافها من جانب ٠‏ ومحطمة جميع الأعداء الذين يعترضون طريتقها 
هن جانب آخر ٠‏ 

وهده القدرات الثلاث هى : 

اولا ”ب الوعى القائم عل الاقتناع العلمى النابع من الفكن 
المستنير والتانج من المناقشسة الحرة التى تتمرد على سياط التعصبي 
أو الارهاب 5 

ثانيا ‏ اخر كه السريعة الطليقة التى ستجيب لنظروق المتغيرة 
آلتى يجابهها التضال العربى » على أن تلتزم هذه الحركة يأعداف 
النضال وبمثله الاخلاقية ٠‏ 

ثالنا ب انوصوح فى رؤية الآهداف » ومتابعتها باستمرانَ ٠٠‏ 
وتجنب الاسياق الانقعالى الى الدروب الفرعية التى تيتعد بالنضال 
الوطنى عن طريقه وتهدر جزءط كبيرا من طاقته ٠‏ 

وان الحاجة الى هذه الأسلحة الثلائة تستمد قيمتها الحيوية من 
الظروف التى تعيشها التجربة الثورية العربية ٠٠‏ وتثياثر تحت 
تأثيراتها دورها فى توجيه التاريخ العربى ٠‏ 

ان الثورة العربية مطالية اليوم بأن تشق طريقا جديدا امام 
إهداقف النضال العربى ٠.‏ 

ان عهودا طويلة من العذاب والأمل بلورت فى نهاية الطاف 
أهداف التضال العربى ظاهرة واضحة ء صادقة فى تعييرما عن 
الضمير الوطنى للآمة وهى : 

عد الحرية ٠‏ 

بد والاشتراكية * 

د والوحدة ٠‏ 


نكا 


بل ان طول المعاناة من أجل هده الأعداف كاد أن يتصل 
تحضمونها وبرسلم حدودها . 


لقد اصبحت الخرية الآن + تستى حرية الوطن » وحرية المواطن 
وأاصيحت الاشتراكية وسيلة وغاية ٠‏ هى : الكفاية . والعدل»6 


وأصيح صربق الوحددة هر الدعوة الجماهيرية لعودة الأمر 
آلطبيعى لأمة واحدة مزقها أعداؤها ضد أرادتها وضهد مصالطهيا ا 
والعمل السلمى من أجل تقريب يوم هذه الوحدة » ثم الاجماخ على 

2600 

لقد كانت هذه الأعداف نداءات مستمرة للتضال العربى ٠م‏ 
ولكن الثورة العربية الآن تواجه مسئولية شق طريق جديد أمام 
هده الأعداف 9 

والحاجة الى طريق جديد لا تصدر عن رغية فى التجديد لذاته م 
ولا قصدر يدافم الكرامة الوطنية ٠‏ وانما لأن الثورة العربية تواجه 
ظروقا جديدة » ولابد لها فى مواجهة هذه الظروف الجديدة أن تجد 
الحلول الملائمة لها ٠‏ 

ومن ثم فان التجربة الثورية العربية لا تستطيع أن تنقل 
ها توصل اليه غيرها * . 

ومع أن خصائص الشعوب ومقومات الشخصية الوطنية تفرض 
خلاقا قى منهاج كل منها لحل مشاكله » الا أن الخلاف الأكير مو ما 
تقر ضه الظروف التغرة التى سود العالم كله وتحكمة » خصوصا 
زهذه التغييرات الم لبعيدة الدى التى طرآت على العالم بعد الحرب العالميه 
ثثانية من سنة 19189 الى ستة ١950©‏ م * 

إن هده الظطروف تأتى بتغييرات شاملة وعميقة على الجو الذئ 

وليس معنى ذلك أن التضال الوطنى للشعرب وللأمم مطالجع 


ادا 


اليوم بأن تخترع مفاهيم جديدة لآهدافه الكبيرى » ولكن معناه أنه 
مطائب !تيرم بأن سحد الاأساليب المسايرة لاتجاه التطور السام 
والمتففة هم طبيعة العالم المتغيرة ٠‏ 
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يمك للخيصها فيما يلل : 

أولا ست تعاظم قوة الحركات الوطتية قى آسنلا وافريقيا 
وآمريةا 'للاتيتية » حتى لقد اسحتطاعت هذه الحركات أن تقود 
معارك عديدة © ومنتصرة 6 ضد الموى الاستعمارية » ومن ثم 
أصبيح لهذه الحركات الوطنية تأثر عالى فعال . 

ثانيا ‏ ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة بتزايد وزنه] 
المادى والعتوى بوما بعد وم قَ مواجهة المعسكر الرأسمالى ٠‏ 

ثالثا ‏ التعدم العلمى الهائل الذى حمق طفرة فى وسائل 
الانتاج فتحت آقاقا غر محدودة أمام محاولات التطوس . 

كما آنه حفق طفرة قق استحة الحرب بلغت خطورتها الى حد 
انها اصيحت رادعا يحول دون نشوبها تسبي ماتئقدر عل الحاقه 
هن الاموال بيجميع الاطراف فى أية معركة ٠‏ 

هذا قضلا عن التغيير الاسامى المذهل الذى حققه هذا 
التعدم العلمى قى وسائل المواصلات لدرجة أن تلاشنت الشافات 
المنحازة > وكوة الرأى العام العالى .. 
[ْ وق نفسسى الوقت اضطر الاستعمار تحت هذه الظروواقف الى 
الاتجاه نحو وسائل العمل غير المباشر © عن طريق فزو الشعوية 
والسيطرة عليها من الداخل © وعن طريق التكتلات الاقتصادية 
الاحتكارية »© وعن طريق الحرب الياردة التى تدخل فى نطاته]ط 


ال 


منحاولة تشكيك الامم الصغيرة فى قدرتها على تظوير تقسها وعلى 

أن هذه التغييرات الضخمة فى العالم تاتى معها ظروفه 
جديدة تؤئر تأثيرا لا جدال فيه على العمل من اجل اهداف 
لنضال الوطنى لكل الامم بما فى ذلك آهداف الامة العربية . 

واذا كانت آهداف التضال العربى هى الحرية والاشتراكية 
والوحدة »© فإن التفييرات العالمية حملت تأثيرها الى وسائل 
العمل من آاحلها . 

بتفاعل هذه التغييرات العالية مع ارادة الثورة الوطنية» لم 
تعد اسلوب المصالحة مع الاستعمار ومساومته هو طريقالحربة» 
قان الشعب العربى فى مصر تمكن من أن يبحمل السلاح يتجاح 
فى بور صسعيد دقاعا عن الحجرية واستطاع أن بحعق سنة 1١521‏ 
آنتصارا حاسما مازالت تتردد أصداوؤهم ,م كما تمكن الشسعب 
آلعربى فى الجزائر من مواصلة الحرب المسلحة اكثر من سيع 
ستوات اصرارا على الحرية . 


كذلك قان العمل الاشتراكى لم بعد حتما عليه أن بلتزم 
التزاما حرفيا بقوانين جرت صياتتها فى العرن التاسع عشثر ٠.‏ 

ان تقدم وسائل الانتاج » وتمو الحركات الوطنية والعمالية» 
قَ سمواحهة سيطرة الاستعمار والاحدكارات 0-7 وازدياد فرص 
السلام فى العالم يتأثير القوى المعنوية وبتأثير ميزان الرعبالذرى 
فى نفس الوقت - بخلق ظروفا جديدة أمام التجارب الاشتراكية 
تختلف تماما عن الظروف السابقة » يل انها تستوحب هذا 
الاختلاف وتحتمه كضرورة ٠‏ 

والامر كذلك فى تحربة الوحدة .. قان النماذج السابقة لها 
فى القرن التاسع عشر ‏ وايرزها تجربة الوحدة الالمانية وتجرية 
الوحدة الابطالية ‏ لم تعد تقيل التكرار .. وان اشتراط الدعوة 
السنمية واشتراط الاجماع الشعبى ليس مجرد تمسك بأسلوب 
مثالل فى العمل الوطتى ٠*٠‏ وانما هو فوق ذلك . ومعه 2 ضرورة 
لازمة الحفاظ على الوحدة الوطتية للشعوب العربية ف. ظروقه 
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العمل من 'حل الوحدة القومية للامة العربية كلها وضد اعدائها 
الذنن مازالت قواعدهم على الارض العربية ذاتها ء سواء أكانت 
هذه الت لعو ! عد ىق قصور الر جعية المتعاونة مع م لض مان 

والثورة العرسية وى تواجه هذا العالم لا بد لها أن تواجمه 
ا ل ل ا ا ل 1 
وان كان قى تفن ألوقت لا تعزل عن التحارب الفنة التى 
حصلت علييا الشعوب المناضلة يكفاحها . 


أن التجارب الاجتماعية لاتعيثن فى عزلة عن نعضها © وائما 
التجارب الاجتماعية ‏ كجزء من الحضارة الانسانية ‏ تعيش 
فالانتفال الخمست: وبالتفاعل الخلاق ١‏ 


ان مثعل الحضارة انتقل من بلد إلى بلك . لكنه تى كل لد 
كان بحها ل على زنت حديدك يقوى به ضوءه على امتداد الزمان ٠.‏ 

وكذلك التجارب الاجتماعية . انها قابلة للانتقال » لكنها 
ليست قائلة لمحرد النعل . كادالة للدراسة المفيدة - لكنها لمسست 
قابلة محرد الحفتلك عن طريق التكرأر . 

وهذه أولى مسكوليات القيادات الشيعبية الثوربة للآمة 
العربيةه + و معنى ذلك أن عنا العمل الثو رى الطليعى 6 لا بد أن 
العربية المتحدة التى فرضت عليها الظروف الطبيعية والتاريخية 
مسكولية أن تكون الدولة النواد » فى طلب الحرية والاثك تخراكية 

ان هذه القيادات الشعبية. مطالبة الآن آن تتأمل تاريخها » 
ق ثبات على ارضها 3-6 
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الداع القالنق 


جذور النضال المصرى. 


منذ زمان بعيف فق المافى + لم تكن هناك سدود بين بلاد 
المنطقة التى تعيش فيها الأمة العربية الآن .. 
مساهمتها الانجابية فى التأتر على هذا التاريخ مشتركة . 

لمعم بالذات لم تعش حياتها فى عزلة عن المنطقة المحيطة 
تون فسحارحولها وجائر يه + كما يتقاعل الصرء ء مع الكل . وتلك 
حفيقة «ياحة تظلهر ها 00 0 : الع توي ضايع و طبارم 
السيطرة الرومانية والاغويقية . ْ 

وكان الفتح الاسلامى ضوءا أبرز هذه الحقيقة وأنار معالئها 
وصنع لها ثويا جديدا من الفكر والوجدان الروحى . 

وق أطار التاريخ الإسلامى 4 وعلى هدى رسالهة محمد 
ب صلى الله عليه وسلم 5 قام الشعب الصرى بأعظم الآدوار دفاعا 
عن الحضارة الانسائية . 

وقبل أن ينزل ظلام الغزو العثمانى على المنطقة بأسرها كان 
شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة التظير مسكوليات حاسمة 
لصالح وو ٠‏ 
مواحات اي 0 0 التى جاءت خسدرة وراء صليب 


المسيح » وهى أبعد ماتكون عن دعوة هذا المعلم العظيم . 


يذا 


3 كد لحمل الكو المادية 2 رد رك 
الخراب معهم والدمثر ٠.‏ 

ثم كان قد تحمل المسمثولية الاديية ق حفط الى را ثالحضارئ 
العربى وؤجاترة الخافا ” ٠.‏ وجعل من ازهره القر- حصسيتا 
العثمانية استعمار! ورجعية باسم الدين © والدين متها براء . 


وله كن الجهلة اللر مي على فصن مع مطاع. القرن التاسع 
0 ع كي اس سا ا ا 
وجدت الازهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه الى الحياة 
مصر لقا لها وجلات إن لطي المشرى بر فض الامت عه ان 
العثمانى العنم ناسم الخلاقة : والذى كان بعقرض عليه دوت 
ا بو حفيقى تصادما بين الابما نالدينى الأصيل ىق هذا الشعب) 
وبين ارادد الحياة التى ا رخض الاستيداد ٠‏ 

ولقد وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة اللماليك 
وتمردا مسحهن ا علي محاولاتهم لعقرض النللم على الشع بس المصرى. 
وبرغم ان هذه المعاومة العنيقة والتمرد المستمر قد كلقا شعيه 
مصر غاليا فى ثروته الوطنية وى حيوته © فان الشعب المرئ 
كان صامدا ثابت الايمان ٠.‏ 

على ان الحملة القرنسية جاءت معها بزراد جديد لطاقة 
الشعب الثورية فى مصر فى ذلك الواقت ٠‏ 

جاءت ومعها لمحات عنالعلوم الحديثة التىطورتها الحضارة 
الفرعونية والعربية فى معدمتها . 

كذلك جاءت معها بالاساتذة الكار الذين قاموآا بدراسة 
احوال مصر وبالكشف عن اسرار تاريخها القديم . 


وكان هذا الزاد بحمل قى طياته ثقة بالتقفسن كما كان بحمل 
آَقَافًَا جديدة تنشد خيال الحركة المتحفزة للشعب المصرى .. 
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ولعد كانتهذه اليقظة الشعبية هى العوة الداقعة وراء عه 
محمد على » واذا كان هناك شيه أجماع على ان محمد على هو 
مؤسس الدولة الحديثة فى مصر غ قان اللأساة فى هذا العهد هى 
ان محمد على لم يؤمن بالحركة الشعبية التى مهدت له حكممصي 
آلا بورصتقها نقطة وثوب الى مطامعه . ولقد ساق مصر وراءه الى 
مغامرات عقيمة استهدفت مصالم القرد متجاهلة مصالحالشعبه 


آن اليابان الحديثة بدات تقدمها فى نقسنى هذا الوفت الذى 
بدات كدالة اسه الطرة > ور بها ا سط ستطاع التقدم اليابانىي 
البفظة المصربة احا يا بتكسة الحعت بها أقدم ح الاضرار . 


ان هذه التكسية فتحت الياب للتدخل الاجنبى فى مصر عل 
مصراعيه ؛ بيتما كان الشعب قبلها قك رد بتصميم ونحجاح 
محاولات غزو متوالية كانت اقريها فى ذلك الوقت حملة قريزن 
ضد رشيد ٠.‏ 


ومن سوء الحظ أن التكسة وقعت فى مرحلة هامة من مراحلةا 
تطور ا ستههات فان الاتحعفاز كان كد تطور فى ذلك الوقتمن 
السعرات ‏ :. 
وبدات الاحتكارات الألكه الدولية دورها الخطير ف ق حير م6 ودكزت 
لبر بطانية عن قطان أمريكا الى قل ورويما الى بريطائيا بسبب 
أنتهاء سيطرتها على آمريكا » ثم اتقطع وصولها تثماما بسبيع 
ظروف الحرب الاهلية الأمريكية . 
بها كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية + 
وللمصلحة عدد من المغامرين الاجانب الذين تمكنوا من السيطرة عل 


لمراء 'مرة محمد على » وساعدهم على ذلك قداآاحة التكسة التى . 
آأصييت بها حركة اليقظة المصرية . 


وطن 


على ان روح هذا الشعب لم تستسلم وانما استطاعت تححة 
لحن العصيبة فى هذه الفترة أن تختزن طاقات تحفزت لاطلاقها 
فى اللحظة المناسية . 

وكانت هله الطاقفة هى العلم الك خضل عليه الاف من 
قسباب مصر الرواد ممن أرس لوأ سه د الل حصت 
إفان هؤلاء استطاعوا بعد عودتهم الى الوطن آن بجلبوا معهم بذورا 
مهنا بشبائر نيت ثقاق جديد راح بتشر الوانا رائعة من الأرهار ل 
'ضفاف الثيل الخالد . 

وليس صدقة أن هده الزهور المنف متفتحة على ضفاقف وادئّ 
اليل كانت بمثابة الومضات اللامعة التى لفتت آنظار العنساصر 
الكتطلعة الى التقدم فى المنطفة كلها نحو مصر ©» وجعلت منها قا 
اكتصف الثانى من القرن التاسع عشر مثيرا للفكر العربى كله 
ومسرحا لفنوثه 0 لكل الثوار العرب من 2 الحدود 
الصطتعة ا 3 
عالامل الجحديد ستجمع 00 وتحقز © وكانة بربطاتيا بالدذاتة 
9 تحول لظا عن مصر بحكم اهتمامها بالطريق الى أليتنف 8 
بين القوى ال* الشعبية وبين آسرة محمد على الدخيلة المغامرة . 

وكانت ثورة عرابى هى قمة رد الفعل الل 
كصالح رت المالية الاحتبية ©» وتايدا لسلطة ا ضد 
الشمعب ل هى التعبير عن ارادة الاستعمار ق استمرار بعالم 
إالركة 2 ومواصلة العدر والاستغلال ضدد شعب مصر هم 


م 


ان قوة الاحتلال الريطاتنى العسكربة ومؤّامرات الملصالح 
الاحتكارية الاستعمارية » والاقطاع الذى أقامته آسرة محمد على 
ياحتكارها للاأرض أو اقتسام حزء متها دين اصدكقائها آو أصدقاع 
املستغلين الاجانتبي ب ذلك كله لم بسخطع أن يطفىء ء شعلة الثورة 
على الارض المصرية ٠‏ 

أن وادى البيل 4 لم تتقطع قبك اصوات التداءات الثورية 
قى مواجهة هذا الارهاب التحكم الذى سنده قوى الاحتلان 
الاجنيبى والصالح الدولية الاستعمارية . 

ان اصداء المدافع التى ضربت الامكندرية واصداء القتال 
#لباسل الذى طعن من الخلف فى التل الكبير لم تكد تخفت حتى 
اتطلقت أصوات حديدة تعبر عن أرادة الحياة ألتى لاتموت لهنآا 
الشعب الياسل »2 وعن حركة اليقظة التى لم تقهرها المصائيع 
والصاعب ٠‏ 


لقد سكت احمد عرابى © لكنى صوت مصطنى كامل ينك 
يجلجل فى آفاق ممر . 

ومن عحب أن هذه الفترة التى ظن فيها الاستعمال 
والمتعاونون معه أنها فترة الخمود »© كانت من آأخصبه العترات فإ 
تفريخ مصر بحثا فى اعماق النفس وتجميعا لطاقات الاتطلاق من 
جديد . 

لعد ارتفع صوت محمد عبده فى هذه الفترة ينادى بالاصلاح 
اقدينى ٠‏ ش 

وارتقع صوت قاسم امين 00 بتحربر بر المرآة ٠.‏ 

وكانت تلك كلها معدمة موجة ثورية جحديدة ما ليثت آن 
تقحرت سنة 1111 بعد أنتهاء التحرب العالمية الأولى © وبعد خيبة 
الآمل فى الوعود البراقة التى قطعها الحلفاء على انفسهم خلال 
الحرب وى مقدمتها وعود وبلسوزالتى ما ليث هو نفسه أن تنكن 
#ها واعترف بالحماية البريطانية على مصر . 

وركب سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقوه 
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من ماأثة عام متواصلة دون أن ستسلم أو هرم .-. 

ان ثورة الشعب المصرى ستة 1195 تتحق الدراسة 
الطويلة » فان الاسباب التى ادت الى فشلها هى نفسن الاسيات 
التى حركت حوافز الثورة سنة 19095 . 

ان هناك ثلاثة أسباب واضحة أدت الى فسل عذه الثورة 


أولا ‏ أن القيادات الثورية اغفلت اغفالاا ‏ تكاد ان تككون 
هاما مطالب التغير الاجتماعى » على ان تبرير ذلك واضح فق 
طبيعة الرحلة التاريخية التى جعلت من طبقة ملاك الارانىا ساسا 
للاحراب السياسية التى تصدت لقياده الثورة . 

ومع ان اندفاع الشعب الى الثورة كان واضحا قى مغيومه 
الاجتماعى ٠‏ الا أن قيادات الثورة لم تتنبه لذلك بوعى » حتى 
عد ساد تحليل خاطىء قى هذا الظرف ردده بعض المؤرخين © 
مؤداه أن الشعب المصرى بتفرد عن بقية شعوب العالم بأنه لابثور 
الا فى حالة الرخاء : ولقد استدلوا على ذلك بأن الثورة وقعت ف] 
ظروف الرخاء الذى صاحب ارتفاع أسهار القطن قى أعهاب 
انتهاء الحرب العالمية الاولى ء وذلك استدلال سطحى فان هذا 
لآلر حاء كان محصورا ف طبفقة ملاك الاراخى وطيقة | 2 أن 
والصدرين الاجاتنب الذين استفادوا من ارتفاع الاسعار : وبذلك 
واد التناقض بيئهم وبين الكادحين من الفلاحين الذين كانوا 
عروون حعول المطن بعرقهم ودمائهم دون ان تتغير أحوالهم 
مار تفاع أسعاره ٠‏ وكان هذا الحرمان فى القاعدة ‏ يتناقضه مع 
إلرخاء فى القمة ‏ من أسياب الاحتكاك الذى أشل عل ثرارة 
الثورة ٠.‏ 

ان المحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياها . 

لكن العيادات التى تصدت فى مغدمة الموجة الثوربة سنة 
,ء باغفالها للجوانب الاجتماعية من محر كات الانفجار الثورى 
لم تستطع أن تتبين بوضوح إن الثورة لا تحمق غاياتها يالنسية 


تلشعب الا إذا مدت اندقاعها الى ما بعد الواجهة السياسية 
الاقتصادية والاجتماعية . 
'#صارى الجيد فى ذتك الوقت » فى حين أن الدعوة ألى اعادةتوزيع 
الثروة الوطنية أصاللا وأساسسا كانت عى اللطلب الحيوى الذى يتحتم 
البدء قيه من غير تآخير أو ابطاء . ظ 

ثانيا ع ان القيادات الثورية فى ذلك الوقت لم قسمتطع أن 
تمد يصرها عبر سيئاء وعجزرت عن تحدبيد الشخصية المصربة » 
ولم ممم تسستطع أن 2 تستشف من خلال التاريخ آنه ليس هناك صدام 
على الأطلاق بين الوطنية المصرية وبين العومية العربية . 

لعد فشلت هذه العقيادات فىأن تتعلم من التاربخ . وقشلتة 
إيضا فى ان تتعلم عن عدوعا الذى تحارية , والدذى كان يعاملالامة 
العربية كلها على اختلاف شعوبيا طيقا لمخطط واحد . 
« بلغفور » الذى أنشاأ اسرادلى لتكون قاصلا بمزق امتداد الارض 
العربية وقاعدة لتهديدها . 

وبهذ! الفشل قفأن التضال العرنى» فىساعة من احخطر اماع 
الآزمة » حرم من الطاقة الشورية المصرية » وتمكنت القوري 
ل ستعمارنة من آن تتعامل مع آمة عرنية ممزقة الاو صال مفتح 8# 
الجهد . 

واحد حتصت ادارة الهند البريطانية بالتعامل مع شبهالجزيرة 
اللعربيبة ومع العراق . 

وانفردت قرنسا يسوريا وليئان . 

بل وصل الهوان بالامة العربية فى ذلك الوقت الى حد ان 
جو أسيسن الاستعمار تصدروا قيادة حر كاتثورية عر يف وكانت 
يبأمرهم ومشورتهم تقام العروش للفين حانوا النضال العربى 
وانحر فوا عن أهدافه . 


رف 


كل هذا والحركة الثورية الوطنية فى مصر تتصور أن هذه 
الاحدات لا تعنيها . وانها لا ترتبط مصربا بكل هذه التطورات 
الخطيرة . 

اله ن الفيادات الثورية لم تستطع آن 8 سس 0 

تضسالها ون ا التى واحه الاستعمار نها اثورات الشعو 

ى ذلك الوقت . إن الاستعمار اكتشف أن المود العسكرية و 0 
ثورات احموي اكه وس فن اقدل من السشيف الى الخدبعة» 
وقدم تتازلات شكليه لم تبث العيادات الثورية . خلدات ينها 
وسن الحوعر الحعيقى ق وكان ٠‏ متطق ) الاوضاع الله يردن لها 


هذا الخلط . 


ان هذا الاسرتعمار 3 ده القتر 8 أععطلى من الاستقلال أسيمةه وسلب 
ا شعارها واغتصب حعيفتها , 


مضمو نه 3 ومتح من 


جربحة تحت حراب الاحتلال » 





وداحت الخباعنات حور | ٠‏ المكم 0 الذى ينحنا 
0 الفنائم و 0 ٠.‏ 

وكأنت النتيحة أن أصيح الصراع الحزى قى مصر ملهاأة 
تشفل اناس ) وتحرق الطاقة الثورية ؟ ل هباء لا نتيجة له . 


وكانت معاهدة سثتة 155 التى عقدت بين مصر 
وبريطائيا ع ؛ والتى اشتركت فى توقيعها جبهة وطنية تضم كل 
الإاحزاب السياسية العاملة فى ذلك الوقت ‏ مثابة صك 
الاستسلام للخديعة الكرى التى وكعت فيها نورة 515( . ققلك 
كانت مقدمتها تتص على استقلال مصر ء بيئما صلبها ‏ فى كل 
عيارة من عياراتة ‏ يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى 
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الاق الرزجع 
درس النكسة 


لد كانت قترة الخطر الحقيفى على نضال الشعب المصرى 
الطويل هى هنه 'اثقترة الحاقلة بالخديعة . ما بين انتكاسة سستة 
66 الى حين تتييت القوى الشعبية للخطر الذى يتهددهما من 
منطق المساومة والاستسلام » ومن ثم بدأ التأهب النفسى لثورة 
توليو 158615 . 


ان هذه القت رد كانت غخادرد ‏ لولا صلاية الشعب ومعلية 
الاصيل - أن محمل البلاد إلى حالة من الياس تخلق كل حواقن 
الرغمة فى التغير أو تلحق بها الشلل الذى دمئعها من الحركة . 


أن هذه الفتره التى لمكن أن تنظر أليها الآن ن ياعتبارها قترة 
الازمة الكبرى كانت حافلة بالواحهات المضللة التى تحفى وراءها 
الأطلال المتهاوية من بعانا ثورة 586 ٠.‏ 

لعد كانت الفيادات اللباقية من ذكريات اثورة ما زالت 
واققة قى العدمة » ولكن هذه العرادات فعدت كل طاقاتها الثوربة» 
وأسلمت كل الثعارات التى رقعها الشعب ستة 1115 الى كبار 
ملاك الارض الذين كانوا دعامة التنظيمات الحزبية القائمةء, 
الغنائم بعد انتكاسة الثورة ٠.‏ 

ولقد ظهرت فى هذا الجو فئات طفيلية . 

لعد استطاع هذا الانتحراف أن يحذب الى الحو الحزى 
الفاأسد حماعات من اللثقفين + كان فى قدرتهم أن تكونوآا حراسا 
على أمانى الثورة الحقريقنة لكن الاغراء كان أقوى من مقر متهم 


.؟ 


ورثوا ق حقيقة 3 نفس دور 0 الاجانب 4 القرنالتاسع 
هشر » بكل سطحيته التى لاتهتم بتطوير الوطن ذاتنه قدر اهتمامها 
«استغلال أكبر او ا ا 0 

لم انتهى المطاف بهدذه الاحزاب جميعا الى الحد الذى دئعها 
للارتماء فى احضان العصر تارة © وق احضان الاستعمار تار 
آخرى . وقى الواقع كان القصر والاستعمار يحكم مصالحهما فى 
صف واحد وان ندت الحلا فات ا 0 
به . لكن الحقيقة الكبرى ان كليهما كان يقف فى الصف المعادئ 
لصالح الشعب .. والمضاد لاتجاه التقدم . 

ان سلطة الشعب كانت خطرا على أوضاعهما الدخيلة # 
واتجاه التقدم كان محققا أن بجر قهما معا الى تفن الصرر . 

وى ذلك الوقت أيضا كانت هناك واجهة ديمقراطيةمضللة 
اآستعانت بها الفلول المنهزمة من ثورة 1١115‏ لتشدع بها الشعسه 


مين حفيقة مطاليه ٠‏ 

ان الديمعراطية بالطريقة التى جرت بها ممارستها فى مصى 
ماك الفغترة كانت ملهاة مهينة 
[آداة ىَ 4- السلطة أو بمعتى أصح ضحية لها ٠‏ 

ولم تعد آصوات الجماهير هىالتى تقرر خط السيرالوطتىة 
وانما أصبحت اصوات الجماهر تساق وفقا لارادة السلطات 

ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لاغفال الجانب الاجتماعى من 
أسياب ثورة الشعب ستة ٠.1911‏ 

إن الذى يحتكر زرزق القلاحين والعمال ويسيطر علية »م 
هقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهى وان يسيطر عليهم ديملى فوتهم 
الرادنه 0-3 
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ان حربة رغيف الخبز ضمان لابد منه لحربة تذكرك 
الانتخابات 

أن هذه الإرمة العتيعة فتحت آمام سلطات الاسرة المالكة 
أبوايا جاهد النتصضال الشيعبى طويلا لكى يدها . 

لكن انتكاسة الثورة شجعت الاسرة المالكة على تجاوز كل 
الحدود . وقى جو الازمة لم بعد الدمستور ‏ الذى رضيت يه 
القيادات الثورية منحة من الدخيل ومنة ‏ الا محجطرد قصاصة 
ورق . بهتت عليها الحقوق الشكلية التى كانت قد القيتللشعيم 

ولعد استسلمت القيادات التى تصدت للنضالالشعبى أمام 
صلطة القصر المتزايدة بسيب ضعفها المتزايد .. وركعت جميما 
قلتمسى الرضما الذى بصل بها الى مقاعد الحكم ٠٠‏ وتخلت بدذلك 
عن الشعب ؛ وأهدرت كل قيمة له » ناسية بذلك انها تتخلى 
طواعية عن مصدر قوتها الوحيد ومتيعها الاصلى . 

وانتهى الامر الى حد انهم هانوا على الشيطان الذى باعوه 
آرواحهم فوصيل بهم الهوان إلى حل أن تغيير الوزارات أصبح له 

أن العيادات الوطنية حين تخلع جذورها من التربةالشعبية 
تحكم على نفسها بالذبول وباللموت . 

ولسوف يبقى الوطن زمانا طويلا بشعر فى حلقه بمرارةالذلغ 
اللذى أحسة 86 هذه الفترة المتأزمة من حجراء أستهانة الاستعماني 
متضاله استهانة قاقت كل حدود للاحتمال الشرى . 

أن الثورة على الاستعمار حق طبيعى لكل الشعوبالمستعمرمظ 
لكنالكراهية المرة ألتى بشعر بها شعينا تجاهالستعمرين ‏ والتى 
مازال يشعر بها حتى الاأن + رغم بعد اسيايها ‏ تستمد ميرراتها 
من هذه الفترة . 

ان الاستعمار فى هذه الفترة لم يكتف يارهاب شعوب الامك 
العربية كلها » وائما استهان بتضالها وبحمها فى الحياة . 


لاك 


ا عا نكر كل هرجه ايت قطمها على نقسه خلا 


0 ذلامة العربية قو تتصور أنها قريبة من يورم الاستعلال 
ويوم الوحدة . 

أن الامل فى الاستقلال تلقى ضربات قاسية © قان البلاد 
التى أقدموا عليها » ككلمات الانتداب والوصابة . 

ان قطعة من الارض العربية فى فلسطين قد اعطيت من قير 
صلد من الطبيعة أو التارخ لحركة عتصر به عدوآاتية 50 أرادها 
استطاع يوما أن يتخلص من اللمهانة وأن بخرج من الازمةالطاحنة 
كما آرادها المستعمر قاصلا بعوق امتداد الارض العربية ويحجرزم 

ثم أرادها عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتى للامة 
العربية زء 0 البئاء الايجابى . 
وزنا 0 الامة الع بي أو 0 


انسخر بي ةالقدر من الامةالعربية وصلت الى حد ان حيوشهة 
التى دخلت فلسطين لتحانفظ على, الحق العربى قيها كاتنت 2 
العياده العليا لاحد العملاء الذين اشتراهم الاستعمار بالثمج 
البخس . بل إن العمليات العسكرية تحت هذه القيادة العلياً 
كانت ق بد ضابط انجليزى يتلقى آوامره من نفس الساسةالفيج 
أعطوا للحركة الصهيونية « وعد بلفور »© الذى كامت على اساسة 
الدولة اليهودية قى فلسطين . 

ان ستوات طويلة سوف تمقى كيل آن تتسى الامة العرمية 
مرارة التجرية التى عاشتها فى هذه الغترة محصورة بين الأرهايع 
والاهانة ٠.‏ 


أن الامة العربية خرجت من هذه التتجربة ياصرار عميقعلى 
ارك 


عن 0 0 الشسعوب ؟ 
وثائما هو عدوآن على كرامتها وعلى كبرياتها ٠.‏ 

ان الشعب الصرى بدا تتأهب الاستتثناقا دوره التاريخى 
حتى قبل أن تنتهى الحرب العالية الثانية وقيل آن تنزاحالاشباح 
الكتيبة لدبابات الاحتلال عن مدنه الكبرى * 

ولعد عير الشعب المصرى عن تقسيه © بر قضه العتيفد أثم 
شترك فى الحربه التى لم تكن فى نظره يح صراعا على المستعمراتة 
والاسواق ٠. ٠‏ نين العتصربة التازية وين الاستعمار البر بطانى 


الفرنبى » الذى جر على البيشربة كلها وبلات لاحدود لها من العَتَلُ] 
هالحملة والدمار الشامل ٠.‏ 


لقد رفض الشعب المصرى كل الشعارات التى رفعهة 
المتحاريوت أعلاما قوق رعوصهمع ليخدعوا بها الشعوبه 5 

وسحب الشعب املصرى كله العايا |الافقية من تأريدهتلذيج 
تعاوتوا مع سلطة الاحجلال طمعااق فكاست السوق السوداعء التى 
قرضتها الحرب وظلالها الفاتمة ٠‏ 

وعمت الشياب المصرى موجة من السخط والفضب علىكل 
الذين مدوا أندبهم للاحتلال وقبلوا وحودهة ٠‏ ولعد ترددت قمصر 
فى ذلك الوقت اصداء طلقات الرصاص » وتجاوبت اصستام 
أنمحارات العنايل وكثرة التتنظيمات السرية بمختلف اتحاماتهة 
وأسالييها ٠.‏ 

لم تكن تلك هى الثورة »6 وانما كان ذلك هو التمهيد لها بى 

كانت تلك هى مرحلة الغضب التى تمهد لاحتمالات الثورةقه 

أن الثورة عمل أيحابى ستهدف ١قامة‏ أوضاع حدبداة 5 

أن غضب الشعب المصرى الممهد للتقير بدا يجاوز اسطاقة 
الغردى الى النطاق الجماعى م 


الاشتباك المسلح دين الذين ماروا على عيودية الارض ون سادة 
الارض المتحكمين قيها وق أقدار الذين اوتيطت حياتهم بها مند 
وحريق القاهرة ‏ مهما يكن وراءه من تدبير المدبرين ‏ كان 
ان الفئة المتحكمة فى العاصمة لم تكن تشعر باحتياجات 
أو آلامها ٠‏ | 
ان شرار الغضب (شعل من الحرائق فى القاهرة اكثتر مما 
أن الجماعير فى القرية وقى المدينة كانت قد عبرت بما فييه 
الكذابة عن ارأدتها الحقيقية مع مطلع السنة الحاسمة فى تاري 
هصر سنة ٠. 1١5698‏ 


١ 3 3 

ان اعظم ما فى ثورة 7 بوليو سنة 1189 أن القوات التى 
الخرجت من الحجيش لتنفيذها »© لم تكن هى صانعة الثورة © وانما 
أكانت أداة شعمية لها . 

لقد كانت المهمة الكيرى للطلائع الثورية التى تحركت فآ 
الجيششى تلك الليلة الخالدة » هى انها آستولت على الامور فيه * 
واختارت له المكان النى لا مكان له غيره وهو جانسي التضظضال 
الشعبى ٠‏ 

انها قامت بعملية تصحيح للاوضاع بالغة الاهمية والخطر ق 

تلك الظروف » متحدية بذلك ارادة كل القوى الحاكمة التىأرادتة 
عزل الجيش عن التضال الشعيى ٠‏ 

ان الثورة تفحرت تلك الليلة العظيمة من اتضمام الجيثى 
آلى مكانه الطبيعى تحت قيادة الشعب وق خدمة أمانيه ٠‏ 


عرل 


أن الحجيش فى تلك الليلة اعلن ولاءه للتنضال الشصى نمه 

آن انضمام الجيش الى النضال الشعيى صتع ائرين هائلين 
فى نفس الليلة . 

لعد سلب كوي الاستغلال الداخلى آداتها التى كانت تهتح 
يها ثورة الشعب ٠.‏ 

كنذانك فانه سلح التضال الشعبى فى مواجهة قوى السيطرة 
الاجتبية المحتلة بدرع من الصلب غادر أن بمصد عنه ضربات: 
الخيانة والغدر . 


أن الثورة لم تحدث ليلة 1؟ يوليو ولكن الطريق اليها مه 

ولعد آثيت الوعى الثورى فى مصر قدرته على تحمل اللمسئولية 
لآلكبرى التى القتها تطورات الظروف عليه . 

أن الوعى الثورى استمد من حسه الوطئى الصاق قدرة على 
الرؤية الواضحة البعيدة المدى » وبذلك آمكن اجتياز المقبات1 
كان يمكن أن تعترض طريق التغيير الثورى فى مثل ظرو ف التجربة 
التى عاشتها مصر تلك الايام . 

لقد كان يمكن أن يتحول الحدث الكبير الذى جرى ليلة 5 
فوا لبو الى محرد تعبير للوزارة العائمة أو لنظام الحكم ٠.‏ 

وكان يمكن أن يتحول من ناحية أخرى الى ديكتاتورية 
عسكرية تضيف الى التجارب الفاشلة تجربة أخرى فاشلة . 

لكن آصالة الوعى الثورى وقوته صسيطرت على اتجاهات 
الأمور ومتحت جميع العناصصر الوطئية ادراكا لدورها قو توجيكا 
النضال الوطتى ٠‏ 

ا نأصالة هذا الوعى وقوته هى التى فقرضت أن كو نالحدث] 
الكبير ليلة ؟؟ يوليو خطوة على طريق تقيير جذرى شامل يميج 
الامانى 'لوطتية الى مجراها الثورى (اسليم الذى ضاع متهايسببع 
انتكاسة ثورة 3335 ٠‏ 


كما أن اصالة هذا الوعى وهوته هى التى رفضت تماما كل 
احتمالات قيام دبكتاتوربة عسكربة ووصعت الموى الشعبية مَك 
طليعتها قوى الفلاحين والعمال موضع القيادة الفحلية . 


كدلكن فغى هذه الفترهة الدكيعة تمرد أالوعى التورى الاصيل 
على منطق دعاة الاصلاح واختار طريق الثوره الشاملة 


المتداعي وصلبيه بالقوائم لتسكده وأعادة طلائةه ٠.‏ 

وانما كانت احتياجات الوطن تتطلب بناء حديدا ثابت 
آأساس وهس صلا شامخا . 

ولعد كانت اأكثر خحة جبها منطق دعاة الاإصلاح أن النتاع 
العدم أنهار أنقاضا وركاما فى مواحهة التجربة الجديدة . 


أن 0 00 الذى كان سائدا قبل الثورة .. هذا 
التومة. 
لكن سقوط النظام القديم لم يكن هدف التطلع الثورى .. 
ان التطلم الثورى بكل آماله ومثله العليا يهتم بالبناء الجديد 
أكثر من اهتمامه بالإنقاض التى تداعت . 
عد عد عبد 


ان الباب الذى انفتح على مصراعيه ليلة 1؟ بوليو ظلمغتو جز 
لفترة طويلة قيل أن يدخل منه التغيير الحتمى الذى طال انتظارم ٠‏ 

لقد كانت هناك أتفاض النظام العدم وحطامه تسدالطر بق» 
كما كانت هناك رواسب متهفنة من مطامعه البالية المهزومة ٠.‏ 


وق الوقت نفسهقان القيادات السسياسية التى كانت تتصدنر 
الحياة العامة سقطت كلها تحت أنقاض النظام العدم الذىشاركت.. 
قيه جميعها بانحراقاتها عن الاهدان الاصيلة التى كان بحب 
التزامها و فى ثورة 1119 . لقد كانت جميعها شريكة فى سياسة 


زذنا 


8 ساوم واستلم © التى صاحبت قترة الازمة وطبعتها بهذا 


وكانت الاوضاع الطبقية قد أبعدت عناصر كثيرة صالحة 
للقيادة الفكرية عن صفوف القوى الشمعبية المتطلعة للثورةوامطالبة 
بها . 


وق نفس الوقت قان الطلائع التوربة التى صتعت أحداث 
ليلة ؟١؟‏ نوليو لم تكن قد أآعدت نفسها لتحمل مسرئكولية التغيير 
الثورى الذى تنصدت لعدماته , 


ثقورى ومنهاج تعيير جذرى ٠.‏ 


ولقد كان الامر من الصعوية بمكان خصوصا فى حو التغيير 
العالمى العيد المدى العظيم الاثر . 

لكن الشعب المعلم صانع الحضارة. .راح يلقن طلائعه أسرار 
آماله الكبرى ومفى بحرك المبادىء الستة بالتجربة والخطأ نحو 
برئلة ٠‏ وراح الشعبف الكادح تكدس مواد اليتاء وكتل جميع 
العورى الثورية العادرة على الاسهام قيه من صعوف الجماهير 


العمل اتجماهيرى ٠.‏ 

واوكل الى حيشه الوطنى مهمة حمابة عملية اليناء و 

ثم واح يشر قف يوعى وجدارة على التحول الرائد الخلاقنحو 
الاشتراكية الديمقراطية التعاونية + 


م ؟ و5 المنثاق 


مامت 
عن الدعقراطية السليمة 


آن الثورة بالطبيعة عمل شعبى وتتقدمى . 

الها خركة شعت أرة ستجيع كوا لبموع: با معام عتيد 
كل العوائق والموانع ألتى تعتر ض طر بق حياته كما بتصورها 
وكما بربدها 6 كما أنها قفزة عير مسافة التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى تعويضا لما فات ووصولا الى الاامال الكيبيرى !2 لتى تبدق 
خلال المثل ا تر يده للاحيال العادمة منه . 
ا 1 

أولاهما : شعبيتة الع 

وثانيتهما : تعدميتة وم 

ان ا نه فرد ٠.٠‏ والا كانت اتفعالا شخصسيا 
ا 

وانما قيمة الثورة الحقيقية يمدى شعبيتها » بمدى ماتعير 
لاعادة صنئع المستعيل © وبمدى مايمكن أن توقره لهذه الجماهي 
من قدرة على فرض ارادتها على الحياة 5-3 

والثورة تعدم بالطبيعة 5-7 


إن الجماهر لا تطالب بالتقيير ولا تسعى اليه وتفرضهةاجرد 
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تحقيقا لحياة أفضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها الى مستوى 
أمانيها . 

أن التعدم هو غابة الثورة » والتخلف المادى والاجتماعى 

هو المفجر الحقيقى لارادة التغيير والانتعال بكل كوة وتصميم ل 
مها كان قائما بالقيل ألى ما ينيغى أن يعقوم بالآمل . 

آن الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا 

ان الدنمقرأطية هى توكيد السيادة للشعب © ووضعالسلطة 
كلها فى بده ©» وتكرسسها لتحميق أهداقه . 

كذلك قان الاشتراكية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة 
عملا تعدميا ٠‏ 

ن الاشتراكية هى أقامة مجتمع الكفابة والعدلٌ .م 
مجتمع 08 وانكا فو الغقرصة هه مجتمع الانتتاج ومجتمع 
اآلخدمات . 

ان ألد يمقر اطية زالاشتر تراكية من هذا التصور تصسيحان 
امتدادا 0 لحن التورى 5 
السو ااا كم د 0 احتاحا 
الحربة الحقيقية وبدونهما أو بدون أى منهما لا قستطيع الحرية 
إن تحلق الى 1فاق الغد الرتقب .م 
23ت 


أن عمق "لوعى التووئ للشعب المصرى ىئ ووضوح الروٌ بةأمامةظ 
تفعل الصدق مع التنفس ٠.٠‏ قف مكتاه غذأة النصر العظيم ف معركة 
السوسن من أن بحسن تقدير موققة . 

أن الشعب الصرى اصتطاع وصلك مهرجان التصر العظيمح 
إن ندرك أنه لم يحصل على الحرية فى معركة السويس » وائما هى 
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ان المعركة المجحيدد مكنته من أن بكتشف قدراأته وامى اضسانة 
وبالد'لى أن بوحه هذه العدرات والامكانيات ثوريا لتحفيقالحرية 

0 0 52 0 بالنسية ا ا العطيم لم 
2 العا العام ار قي 
وضماتها مزدحرد عاى أرضةه !! اي الاند ٠‏ 

ان الىال الذى طرح نفسسله تلعائيا غداذ المصر العظيم ىق 
الوسر هو 

. ل هذد الارادره الحرد التى استخلصيها الشعب المضرى من 
قلي المعركة الرحيية ؟ » * 


5].- 1-15 : 1 بع« ل 3 
وكانز الرد المار بحى النى 3 رد عبرد هى 2 
ا ان هذه أ رادد ل يمكن أن تكو تكون لعير الشعب 4 ولا دمكن 


آن تعمل !عر تحقيق أهداقه » . 


أ[ أله زب لاتستخلصر أرادتها من قضة 7 نكى 


أن 


تضعها ى ناحف التاريخ . وآأتما تستخلص الشعه دنا أرادتها 
وتدعميا بكل حعاقاتها الوطنية لتحجعل عتها اللطه | الفباذرة على 
تقحميرة مطاليها . 


إن هذه المرحله من النضال هى أاخطر المراحل فى تجارب الامم 

انها الدقطة التى انتكسعت بعدها حراكات شعبية كانت تبشر 
بالامل 3 نتائج باهر د ولكتها سيت تفسيها بعك أول ابتحسار لها 
ضد الضغط الخارحى © وتوهمت خطأ أن آهداقها الثوربةتجفقفت 
ومن تم تركت الواقع كما هو دون تغيير ناسية أن عناصر الاستغلال 
الداخلى متصلة عن قرب مع قوى الضغعط الخاردي فان الصلة 
بحساب الحجماهر . 


أن هذه الحركات الشعبيه تسلم نفسها يعد ذلت للوراحهات 


ل 


ولكن هذه الحر كات الشعبية تكتشفقفه دأنه - ع بعد فوات 
الاوان قى كثير من الاحيان ‏ انها بقصورها عن التعيم الثورى قىْ 
معئاد الاقتصادى سليت الحر ئة ألسياسية ضمانييا 00 ولم 
بقعل التتناقض بينها وبين الحقيفة الوطنية . 

كذلك قفى هذه المرحلة الخطيرة من النضال ال من ىتنتكسن 
حركات شعيية أخرى حين ننهج للنغيير الداخى نظربات الا تنيسع 
من التجرية الوطنية ٠‏ 

ن التسليم يبوحود قوانين طبدء عية ! للعمل الاح 5 اعئ لم : 

معثئاه 0 بالنظر بات الجاهره 0 تهعة عن التحربة 
ا ٠.‏ 
ا ري له 9 

ولا قمنك آبة حركة شعبية ‏ فى تصديها لمسئولبه العمل 
الاحتماعى 30 ا 
ا ل ا ل الي ها > 
قأن ذلك تعصسب لاتعدر أن تتحمل شعاتة 3 حصر صا وان ارادة 
التغيير الاجتماعى فى بدابة ممارستها لسكوياتها بحتاز فترة أشيه 
باللراهقة الفكربة تحتاج خلالها الى كل زاد فكرى 

نكنها فى حاجة الى آن تهضم كل زاد تحصل عليه وانتمزجةه 
بالعصارات الناتحة من خلاناها ألحمة 5 

انها تحتاج الى معرقة بها يجرى من حولها . 

لكن حاجتها الكبرى هى الى ممارسة الحاه على ارضها م 

فى 


ومن ثم قا ن الحرية السياسية »2 أى الدبمعراطة »© ليست 
ى تمل واحيات دستورية شكلية 


كدلك فان الحرية الاحتماعية ©» اى الاشلتراكية »© ليستح 


التزاما بنظربات حامدة لي تخريج من صميع اممارسة والتجرية 
الوطئية . 


تكد 
ان مصر وقعت بعد الحركة الشعبية الثورية سنة 19319 كى 
الجدنعة :لكرى للدبمعراطية المزيفة . 
كي الجادات الثورية بعد أول ا وي 
على لي معمون أقتصادى . ٠.‏ 
30 ذنك 3 نكن أضربة شديدة ضد الحرية فى صورتها 
الو حي 3 السمتكافئية الخارجية ذأتها : قان الاستعمار لم نعم وزنا 


لكلمة « الاستفلال 4 المكتوبة على الورق ولم يتورع عن تمزيبعها 
فى أإى وقت و قعا لمصالحه ٠‏ 


لكى ذلك كان امرا طبيعياا ه 

ان واجيه الديمقراطية المزيفة لم تكن تمثل الا دبمقراطية 
الرجعية والرجعية ليست على استعداد لان تمطع صلتها 
بالاستعمار أو توقف تعاونها معه ولذلك قلقه كان المنطق الطبيعى 
م يحرف التفثر عن ألواجهات الخارجية المزيقة أن نح 
الوزارات فى عهد ديمقراطية الرجعية »2 وى ظل ما كان سمهى 
الاستعمار فى محر »6 بل أنها فى بعض الاحيان لم توجد الا بمشورته 
وبامره . بل وصل الحال فى أحدى المرات انها جاءت الى الحكيع 
يدياياتة . 

إن ذلك كله بمزق العناع عن الواحهة المزيقة ورة بقضحالخدبعة 
الكرى فى ديمتراطية الرجعية ويؤكد عن يفين انه لا معنى 


مك 


0 السيامية 3 للحرية ف ضورتها السياسية من ع 
“00 

ان من الحمائق اببديهية التى لا تقبل الجدل ان النظام 
السيامى فى بلد من البلدان ليس الا انعكاسا مباشر! للأوضساع 
الاقتصادية السائدة فيه وتعييرا دقيقا المصائح المتحكمة فى هذه 
الاوضاع الاقتصادية ٠.‏ 

فاذا كان الاقطاع هو القوة الاقتصادية ألتى تود بلدا من 
البلدان افمن الملحقق أن الحرية السياسية ىّ هذا البلد لو كن 
ان تكو. غير حرية الاقطاع . 

انه يتحكم فى المصالح الاقتصادية ؛ ويملى الشكل السيامى 
الستفل ٠.‏ 

ولقد كانت القوة الاقتصادية فى مصر ‏ قبل الثورة ‏ فى ند 
حالف بين الاقطاع وبين رأس المال المستغل © وكأن محتما انتكون 
الاشكال السياسية بما فيها الاحزاب 0 هذدة ا 


ا حزاب فى تلك الظروف لم 
تتورع عن أن ترقع عن غير مواربه شعار « ان الحكم يحب أن يكون 
لاصحاب المصالح ا ٠6‏ * 
الحقيقية فى البلاد وثتها » فلقد كان هذا الشعار اكثر من اعتراف 
ضمتى بالهزلة التى فرضتها القوى المسيطرة على الشعب!لصرئ 
باسم الديمقراطية . 

أن هذا الشعار علىاى حال حت مهما بلعتدرجة الأئلام فيه كت 
كان اعتراقا صريحا وصادقا بالحقيقة الرة . 
يد د عند 
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ان سسادة ام التحالف مع راس الال المستغل على 
اقتصاددات ألو طن كانتت لابد أن تمكن لهما طبيعيبا وحتميا من 
السيطرد د عنى العمل السسياسى فبه وعلى أشكاله وعلى ضص مان 
قو جيهي - لخدمة التحالف بمنهها على حساب الجماهير واخضاع 
هذه الحماهر بالخديعة أ و بالارهاب خدىئ تقل أو تسسمتسلم 5 


ان الد.معراضية على هذا الاساس لم تكن الا ديكتاتورية 
ثر جعيه . 


قيمة لشكل الحرنة السسياسية التى كانت تقفضات بها عليها 
املك ومنة منه وتفضلا . 


أن أسرلمان الذى أقامه هذا الدستور لم يكن حاميا لمصالح 


الدذستور 3 
و شمر عق شك إن ١اصواتا‏ كثرة ارتمعت داخل السر لان 
تنادى تحقوقٌ الشمعن ولكن هذه أالنداءات شددت هباء دون 


تأت امت 
بل ١ن‏ الرجعية لم يكن يضيرها ان تفتح متتفسا للسخط. 
الشعبى ما دامت تملك جميع صمامات التوجيه » وما دامت بيدها 
تحت كل النلروف اغلبيتها التى تمكن لديكتاتوريتها الطبقية 
ان حق التصودت فعف قيمته حين ققد اتصاله الموّكد بالحق 
فى لقمة العيتيى 
ان حربة التصويت من غير حرية لقمة العيش وضصماتها 
[١‏ ق الريف كان التضصونت آاحجباريا للقلاح لاعيل المنائكشة 
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قلم تكن تملك الا أن بعطى صوته للاقطاعى صاحب الارض أو وقق 
مشيلته 3 أو تواحة سعات العصيان وآولها ان تطرد من الآارض 


التى بعمل فيها بما لابكاد أن بكفى لسند جوعه . 


الاستغل من أن ناتى بأعواته » أو يمن تضمن ولاءهم لمصالحةه . 

؟ - فى إلريف والمدينة نم تتورء المصالح الحاكمه ابي عديت 
من الطروف أن تلجة الى التزودر المتشوف اذا ماأحامت بوجود » 
قمارات: متعارضة مع ارادتها 2 

وكانت الشروط التى بجرىق تحتها عمليات الانتحابات ل وفى 
مقدمتها اشتراط بأمين بقدى ياهظ <. تصد جماعرر الشعب العامل 
حتى عن مجرد الاقتراب من لعية الانتخابات » وله تكن الا لعية فى 
ملك الظروف >2 وفى نفس الوقت تقأن الجهل الذى غرصر عر الاغلبية 
العظمى من الشعب - بحت ضغط الفقر - جعل من عيريه الاقتراعم 
وهى آول الضمانات لحريته ‏ آمرا مستحيلا أو سه عسنحيل ٠‏ 


ان -- التنطيم الضعبى - التى سيلك حجر به التمتقبسلسل 
الشعبى - هى الاخرى يتآثير عده الظروف كا عستهسا زر عحزت» 
عن التاثير إيحابيا على الأوضاع المفروضة داحل ١نوطن‏ * 


إن علاس القلاحين حتى من ملاك الارصض الصغار - صحنلتهم 
الاقطاعيات الكييرة لسادة ١لارض‏ الملتسكمين ذى عصضيرها ولم 
يتمكنوا عل الاطلاق من قتطيم أنفسهم داحل تعام ديات تمئتهم من 
الحافقظة على #نتاجية ارضهم . وبالتال تعطيهم القدرج عل 
الصمود وعلى آسماع صوتهم للاجهزة المحلية قضلا عن قصور 
الحكم فى العاصمة ٠‏ 


كذلك قان الملاين من العمال الزراعيين عاشوا فى ظروف 
أقربماتكون الى السخرة »© تحت مستوى من الاجور يهبط كثيرة 
ليقرب من حد الجوع لو 01 0 
برس الساعات ندري الرعيية 


لق 


كذلك فان مئات الألوفك من عمال الصناعة والتجارة لم تكن 
قى مدرم ايه طائة على بحدى ارادة الراسسماليةالمتحكمة المتحالفة 
مع الاتطاع واسيصد على جهاز الدولة وعللى حلي التشر بع 6 


وأصيح العمن سلعة من السلم فى عمليات. الانتاج يشتر بها رأس 
المال انستعن بحت ابخسن الشروط موائقة ل 0 واجهت 
الحركة النقابيه » نمتى كأن فى بدعا قيادة عدم الطبقة المناضلة عن 
العمال ؛» صعواناأت شديدهة حاولت عرقنة طربقها كما حاولت افسبادها» 

ان 0 النقد ضاعت فى مده القترة بضياع حرية الصحافة 
ولم يد و مجرت القوانين الصارمة التى وقفت باخرصاد 


خرية 2 رت يالك لتشريع محظورات نرتعم على النقد * 
وتوسبغت عى غنده المحظطوورات ال حدا كاد أن تحدم الظطلام دامسآط 


00 ٠ وشاملاً‎ 

وانما طبيعة التقدم الآلى فى مهنة الصحاقة نفسها أحدثت أثر1 
لايتل مى صوره عما أحدتته قوانن القمع والكيت ٠‏ 

قد الآن من آثر التقدم الآلى فى مهنة الصحافة ٠‏ واحتياجاتها 
المتزايده الى إلآلات الحديتة ء رالى الكميات اله اثلة من الورق أن 
تحر نت عد هته العظيمة هق اللونها عملية رأى الى أن آصبحت عملية 
وآسمائية مععدج ٠‏ 

ال الصحافة ‏ فى عذه اتفترة ومع هذا التطور ‏ لم نكن 
قادرة على إنحيأة الا اذا ساندتها الآحزاب الحاكمة المثلة لصا 
الاقطاخ ورأسى المال > أو اذا اعتمدت اعتمادا كليا على رأس المال 
الستغل الدى كان يملك الاعلانت بحكم ملكيته للصتاعة والتحارة 3 

ان سسلطة الدولة والتشريع استعملت - اولا ‏ فى اخضساع 
الصحامة لدمصالح الحاكمة وذلك عن طريق قوانين النشر الظالمة 
وعن طريق الرقاية التى وقفت سسدا حاثئلا دون الحقيقة » 

كدلك تزايد الخطر على ماتيقى من حرية الصحاقة . ثانيا لت 
قتزايد احنياجات المهنة نقسبها لمعدات التقدم الا لى ولع يعمد فى 
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قدرتها الا أن تخضح لارادةمراس المال الستغل وأن تتلقى منة 
ب وليس من جماهير الشعب ‏ وحيها واتجحاعاتها السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 

أن حريه العلم التى كان فى متدورها أن تتح طاقات جديدة 
للامل » تعرضت هى الاخرى لنفس العيث تحت حتكي الديمقراطية 
الرجعية ٠‏ 

قان الرجعية الحاكمة كان لايد لها أن تطمنئ أنى مسسيطرة 
المفاهيم العيرة عن مصالكحها ء ومن ثم إنعكست آتار ذلك على 
فظم -العلم ومناهجه 2٠‏ وأصبحت لا تسمح الا بشعارات الاستسلام 
والخضوع * 

إن أجيالا متعاقية من شياب مصر لقنت أن بلادعا لا نصلح 
للصناعة ولا تقدر عليها ٠‏ 

إن أجيالا منعاقية من شياب مصر قرآأت تاريحيا الوطنى عل, 
غير حقيقته » وصور تها الأبطال فى تاريخها تائهين وراء سحب هن 
الشك والغموض » بيئما وضعمت هالات التمجيد والا كباز من حول 
إلدين خانوز كفاحها + 

انب أجبالا متعاقية معن شباب مصر ١انتظطمت‏ فى سبلك: المدإرس 
والجامعات 2 والهدف من التعليم كله لا يزيد عن تخريج عو عفن 
يعملون للأنظمة التَائمة وتحت قوانيتها ولوالحهجا التى الا تأيه 
بمصالح الشعب دون أى وعى لغخرورة تغييرها من جدورعا وتمزيتها 
#صلا وأساسا * 

إن تحالف الاقطاع والرجعية الحاكمة لم يكتفا يذلك كله , 
وآنما باشر ضغطه على جماعات كثيرة من المثقفين كان فى استطاعتها 
ان تكون ضمن الطلائع الثائرة » فكسر مقاومتها وفرض عليها امأ 
إن تستسلم لاغراء مايلقيه اليها من فتات الامتيازات الطيقية ٠‏ زاما 
إن تذهب ال الانزواء والنسيان * 

أن عمق الوعى الثورى واصالة إزادة الثورة للشعب الصرئ 
قد فضحاالتزييف المروع فى ديمقراطية الرجعية التى حكمت 
فاسع التحالف بين الاقطاع وبين راس المال المستغخل * 


ا 


ان عمق الوعى واصاله ارادة الثورة وضعا بتحس اح شعار 
الديمقراضه السليمة صمن المسادىء اللستة ك3 ورسما امن الواقع 
وبالتجربهة رتطلعا إلى الآمل معسالم ديمقراطية إلشعب .».٠*‏ 
ديمقراطية الشعب العامل كله ٠‏ 

أولا اه أن الديمقراطية السياسية لايمكن أن تتفصسل عن 
في الانتخابات الا اذا تواقرت له ضمانات ثلاثة 

© أن نحرر من الاستغلال فى <ميع صوره * 

© أن نخون له الفرصة المتكافئة فى نصيب عادل من الثرزة 

انو طنية ٠.‏ 

© تن بتحنص من كل قلق ييدد أمن ااستقيل فى حياته ٠‏ 

بهدء السمانات الثلاثة يملك المواطن حريتة السياسية ويقدر 
أن يشارك بصو نه فى تشكيل سلطة الدولة التى بر تشى حكمها 0 
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ثانيا ب أن الديمتراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل 
مسبطرة شغة من الطبقات ٠‏ ان الديمقراطية حتى بمعتأها الحرفى 
هى ستلطة الشعب ++ سلطة مجموع الشعب وسسييادنه 0 

والصراخ الحتمى والطبيعى بين الطيقات لايمكن تجامله أو 
انكاره وانمأ يشيغى أن يكون جله سلميا فى اطار الوحدة الوطنية 
وعن طريق تذويب الفوارق بين الطيقات ٠‏ 

ولعد اثيتت ا لتجر بةالتى صاحبت يدءالعمل الثورى المنظم» 


انه سس المحتم أن كانند الثورة عل عاتنها تصقية الرجعية وتحر بدعا 
من جميع أسلحتها ومنعها من 7 محاولة للعودة الى السيطرة على 
الحكم و تسخير حهاز الدولة لخدمة مصالحها ٠‏ 

آن ضراوة الصراع الطبقى ودمويتة والاخطار الهائلة التى 
بحمكن أن تحدث نتيجة لذلك ء هى فى الواقع من صنع الرجعية التى 
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لاتريد التنازل عن احتكاراتها وعن مراكزها المتازة التى نو[آص( 
متها ١‏ 2 ستغلال ١‏ لجماهير ٠‏ 

ان الرجعية تملك وسائل المقاومة ٠*٠‏ تملك سنطة الدولة » 
قاذا أسمرعت. ملها لحات الى سلطة المال + فاذا انترعت منها لجآت 
الى حنيتها اتطبيعى رعو الاسستعمار ٠‏ 


ان أزإلة هنذأ أنتصادم رفت الطرئق للداول السلمية أمام 
صراع ! لبقات 4 6 

أن ارالة التصادم لايزدل التتاكقضات بس بقية عات 2 ش 
وانما هو يعتح المجال لامكانية حلها سلميا أى بوسائل العمعل 
الديمقراطي . بيتما بتاء التصادم لادمكن أن بحل بغير الحرب الاعلية 
وما تنحفه من اضرازر بالوطن فى ظروف يشتد فيها الصراع الدرلى 
وتعتقف كيها عواصف الحربي البأردة ٠‏ 

أن تحالف الرحعية ورأس المالالمستفل تحب أنسقط ولايد 
آن ابسسمح المحال تعد دلك دتمقر أطيما للتقاعل أل مقر أحلى دين 
قوى ١‏ لْتسعب العاملة وهى : الفلاحون والعيال والحتود والثقفون 
والراسمالية الوطتية * 


إن تحاف هذه القوى الممثلة للشعب العامل 2ه البد؛ 


الشرعى لتحالف الاقطاع مع رأس المال المستفل وهو القادر على 
إحلال الديمقراطية السليمة محل الديمقراطية الرجعية ٠‏ 
35 يد 
ثالثا ‏ آن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف صذه القرئة 
للمائلة للشعب هى التى تستطيع أن تفيم الاتحاد الاشترائى العربى 
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ليكون السلطة آلمثلة للشعب والداقعة لآمكانيات الثورة » والحارسة 
على قيم الديمقراطية السليمة ٠‏ 


إن-هذه القوى الشعبية آلهائلة المكونة للاتحاد الاشتراكى 
العربى واطلاق فاعليماتها تحت م أن متعرض الماعود الحديد 
للجمهورية العربية التحدة ‏ عند بحثه لشسكل التنظيم السياسي 
للدوئة ‏ لعدة ضمانات لازمة كه 

د ان التتليمات الشغعبية السياسية انتى تقوم د بالانتخابر 
العدر الباشن لابد لها أن تمثل بحق ويعدل  !١‏ لقوى المكر نة نا غلم 
وى ١ل‏ قرى التى طال استغلالها و والتى هى صاحبة مصلحة عميقه 
فى الثور 7ج » كما انها بالطبيعة الوعاء الدى يختزن طاقات تورية 
ذهائعة وعميقة بفعل انا نا 0 . 


لل - شمان ]كد لقوة الدة ار 520 لي 
العابيعية الآصينة ٠‏ 


وهن هنا فاأن الدستور الجحديد سحب أن يشمن لنقفلاحين 
والعمال نعثت متاعد التتعليمات الشعبية والسياسنية على جميسم 
مستوياتها . يما فيها المجلس التيابى » باعتيارهماغنبية السعب» كما 
لآنها امعد التي كام حرمانها من حقها الأساسى فى صلنع مستقيلها 
ونوجيية * 


؟ ح أن سلطة الجالس الشعبية المنتخة يحب أن تتاكد 
تماستمرار قوقى سلطة آجهزة الدولة التنفيذية ٠‏ فذلك هو الوضع 
الطبيعى الدى ينظم سيادة الشعب ٠‏ ثم عو الكفقيل بأن يظل الشعيم 
وائما قائد العمل الوظنى »* » كما أنه الضشمان الذى يحنى قوم 
الاندفاع الغورى من أن تتجمد فى تعقيدات الاجهزة الادارية أو 
التنقيذية بفعل الاعمال أو الانحراف ». 


صضلطة الدولة تدريجيا الى أيدى السلطات السعبية . فانها أقدن على 
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أن الحاجة ماسة الى خلق جهارُ سيامى جديد داخل 
اطار الاتحاد الاشترا لى العربى يجند العناصر الصالحة للقيادة 
اؤينظم جهودما ٠‏ ويعطلور الحواقز الثورية لتجمسامير » ويتحسس 
احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة هذه الاحتياجات 6 

ان جماعيه القيادة أمر لابد من ضدماته قى مرحلة الابطلاق 
الثورى أن جماعية القيسادة ليست عأاصسمهها من جموح الفرت 
قحسسب . وانمأ عى تا كيد للديمقراطية على “على المستويات + كمسا 
أنها غى الوقت ذانه ضمان للاستمرار الدائم المتجدد م 

د 3 عد 

رابعا 9ب إن التنظيمات الشعبية - وخصوصا التنتايسسات 
التعاونية واللعانية ب تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وقعال قالتمكين 
للديمتراطية السليمة ٠‏ 

ان هده التنطيمات لابد أن تكون قوى متقدمة ذُ وميادين العمل 
الوطنى الديمعرإطى » وان نمو الحركة التعاونية والتقابية معين 
الجماعير وتشعر بقوة نيضها ٠‏ 

ولقد سقط الضغط الذى كان يخنق حرية هذه المنظمات 
ويشل حركتها ٠‏ 

ان تعاو نيات الفلاحين فقضملا عن دورها الانتتاجى هى 
منظمات ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل الفلاحين 2 وعل 
استكشاف حلولها ٠‏ 

كذلك قلقد آن الوقت لكى تقوم تقابات للعمال الزراعيين »؛ 

ان ثقابات عمال الصتاعة والتجارة والخدمات + قد توصلت 

إن العمال لم يصيحوا سلعة فى عملية الانتاج » وانما أصبحت 
قوى العمل مالكة لعملية الانتاج ذاتها » شريكة فى ادارتها » شريكة 
فى أرباحها 2 نحت أوقى الأجور 0 وأحسن الشروط ه من تاحمسة 
تحديد ساعات العمل 6 


لا 


خاسا ‏ ان النقد 2 والتقد الذاتى » هن أهسسم الضمانات 
للحرنه ولفد كان آخطر ما يعرقل حرية النقد » والتقد الدانى فى 
اللنظمات السياسية » هو تسلثل العناصر الرجعية اليها ٠‏ 

كدلك فلقد كانت سسيطرة الرجعية على الصحاقة ‏ يحتكم 
صيطرتي على المصالح الاقتصادية ‏ تسلب حرية الرأى أعفلم 
أدواتها ٠‏ 

ان :ستيعاد الرجعية : يسقط ديكتاتورية الطرقة الواحدة , 
ويفتح الطريق آمام ديمقراطية جميع قوى الشعب الوطنية ٠‏ 

انك يعطى أوئق الضمانات لخربة الاجتماع « وحرية المتأاكشضسة © 

ذلك قان ملكية الشعب للصحافة ‏ التى تحققت يعضسل 
قانون ننظليم الصحافة ٠‏ الدى أكد لها فى نفس الوقت اسستتلالها عن 
الأجهزة الادارية للحكم قد انتزعت للشعب أعظلم آدوات حربة 
الراى ومكنت أقوى الضممانات لقدرتها على النقد ٠‏ 

ان الصحاقة بملكية الاتحاد الاشتراكى العربى لها - هذا 
الاتحاد انمثل لقوى الشعب العاملة ‏ قد خلصت من ناثير الطيقة 
الواحدة الحاكمة ٠‏ كذلك خلصت من تحكم رأس للال فيها ء ومن 
الرفابة غير المنظورة التى كان يفرض ها عليها بقوة تحكمه فى 
مواردها / 

ان الضمان المحقق لحرية الصحافة هو أن تكون الصحاقة 
للشعب لتكون حريتها بدورها امتدادا لحرية الشعبي *» 

د د عد 

سادسا ‏ أن المقاهيم الثورية الجديدة للديمقراطية السليمة 
لابد لها أن تفرض نفسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن 
وفى عقدمتها التعليم والقوانين واللوائح الادارية  ٠‏ 

ان التعليم لم العد غَابته تخريج موظفين للعمسل فى مكاتب 
الحكومة » ومن هنا فان مناهج التعليم قى جميع الفروع ينبغى أن 
تعاد دراستها ثوريا لكى بكون هدقها هو تمكين الانسان الفرد 
هن القدرة على (عادة تشكيل الحياة * 


40 


كذلك قان القوائين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات 
الاجئ.عيه الجديدة التى تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن 
الديمفراطية الاجتماعية ٠‏ 


كذلك فان العدل الذى عو حق مقدسسى لكل مواطن قرد 
لا يمكن أن يكون سمبلعة غحالية وبعيدة المنال علىالمواطن ٠‏ ان العدلع 
ابد أن يصل الى كل فرد حر ء ولا بد أن يصل اليه من غير موانع 
ماديه أو تعقيدات ادارية ٠‏ 

كذلك فان اللزاك المكونية ب ار ار تقيم ! جذريا من 
الاعماق > ولقد وضعت كلها أو معظمهاهِ فى ظلال حكم الضعة الواحدة 


ولابد ‏ بأسرع ما يمكن ‏ من تحويلها لتكون قادرد على خدمة 
ديموقراطية الشعب كله .٠‏ 


2 


آن العمل الديمقراطى فى عد اللحالات سوف - ينيع الفرصة 
التتمية ثقائة نايضة بالقيم الجديدة عميقة قى ا دالانسان 
صادقة فى تعير ها عنه » قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب فكره 
وحسه وتحربك طاقات كامنة فى أعماقه خلاقة ومبدعة تفكسن 
ثرها بدورد على ممارصته للديمقراطية وفهمه لاصوليى وكشقه 
لجوهرها الصا النقى .. 


0.41 حابرا بيه 
الال لتنايسرق 
ا ورت 


فى حتمية الخل الاضتر ا كى 
آن الحرية الاجتماعية طريقها الاشتر تراك - 


إن الحرية الاجتماعية لايمكن أن تتحقق الا بفقرصة متكانتة 
أهام كل مواإطن فى نصيب عادل عن الثروة الوطنية ٠‏ 

أن ذلك لايقتصر على مجرد اعادة توزيع الثروة الوطنية بين 
المواطنين ٠‏ وانمأ عمو يتطلب أولا وقبل كل شى: توسيع قاعدة هذه 
الثروة الوطنية 2 بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة ماهير 
الشعب العاملة 5 

ان ذلك ععناه أن الاشتراكية بدعامتيها من الكناية والعدل , 
نهى طريق الحرية الاجتماعية ٠‏ 

ان الحل الاشتراكى لشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى 
فصر - وصولا ثوريا الى التقدم ‏ لم يكن افتراضا قائما على الانتقاه 
الاختيارى انمأ كان الحل الاث شترائى حتمية تاريخية قرضها 
الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجمامير كما فرضتها الطبيعة. 
المتغيرة للعالم فى النصفف الثانى هن القرن العشرين ٠‏ 

ان تارب اا قى التقدم تلازمت تلازما كاملا مع 
ا ع أمماس الامسستثمار ات التى حصلت عليها من 
تسثدمراتها , . وكانت ثروة الهند التى نزح الامتعمار البريطائنى 
التصيت الأكبر منها ء هى بداية تكوين الدخرات البربطانية التى 
إستعملت فى تطوير الزراعة والصناعة فى بريطانيا م 


يكن 


وآذار ات برطايت قداوضات الى موس الانطلاق اعتماد؟ 
لزراعة التطن كان شريانا متصلا ينقل الهم الى قلب الاقتصاد 
اليريطانى على حساب جوع الفلاح اللصرىئ ٠‏ 

إن عصور إالترصته الاستعمارزر به النى حرق شيقا هب ثرواثة 
الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون أو الاخلاق قد مضى 
عهدها ٠‏ ويتبغى القخماء على يى 6 تبقى من ذكريات لها مازالت فيهأ 
م ل 21 ١‏ 

كذتك قن هناك تحجارب أخرى للتقدم حشقت اهدانها عل 
حساب ؤيادة شقاء الشعب العامل واسحادة ٠‏ اما لصالح راس 
المأل أو تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت أل احف التضحية الكاملة 
ياجبال حية فى سبيل أجيال لم تطرق يعد أعراب : الحيأة ٠‏ 

آن طبيعة العصر لم تعد تسمح بشىء عن ذلك ٠‏ 

أن التقدم عن طريق النهب إو إل قدم عن طريق السخرة لم يعةة 
المرا محتملا فى ظل القيم الانسانية لجديدة * 

ان هذه القيمع الانسانية اسقطئ الاستعمار > زثماً إن هده 
آلقيم أسقطت السخرة :* 

ولم تكتف هذه القيم الانسانية باسقاط هذين المنهحين وآأنما 
كانت ايجابية فى تعبيرها عن روح العصر ومثنه العليا حين فنحثة 

عد ع ع 

آن الام ترا يةالططة عو الفروةة لاا لاج المنهج 

ان أى منهاج آخر لايستطيع بالقطع أن يحقق التقدم المنشودو:: 

والذين ينادون بترك الحرية لواس المسال ويتصورون ذلك 


3ه 


اك زأس لال فى تطورء الطببعى عى البلاد التى أرغمت عل 
التعلر 2 0 قادر|ا عل أو ن بفود الانطلاق اه من 


2 دق فى ز 
مت فيه الاحتكارات الراسماليه الكبرى فى البندان التقدمة اعتمادا 


على إستعا - ستغلال 0 الثتروة فى المستعمرات 5 


ان بمو الاحتثارات العالمية الصا حم لم يترك الا سمسييليل 
0 


للراسمالبة المحلية فى اليلاد المتطئعة الى التقدم : 
أدأجمه أنها لم انعد تعدر على المناقفك ألا من وراء أسوآأر 
آلحمابات الحمركية العالية التى تدفعيا الدماعهير ٠‏ 
ال مضه 0 ان الاعلن الو حيد ها عي إلتمى عو أن ابر رحف 520000 
بحر ند بلاستثارات العالمية و اتتعقفى ١‏ جما :و تتحول الى ذيل متحكدا 
و تحر دايا براععا أن عمده 0 الخطرة 5 


0000 د 3 اة ولون اللحاق ف بهم لم بعت تسعد مج دأن شرك 
5 6 000 


منهاب التعدم 0 الفردية العقوية التى لا بحركيا غير دافعالربح 
الأثانى 2 
أن هذه الجيود بالتأكيد لم تعد قادرة على مواجهة التحدى م 
ان مواجهة التحدى لايمكن أن تتم الا يثلاثة شروط : 
١‏ تجميع المدخرات الوطنية ٠‏ 
وضع كل خيرات العلى الحديث فى خدمة استثمار هده 
المدخرات ٠‏ 
الج ع ا 0 . 
ن الناحيةالاخرى المغابلةلجانب زيادةالإنتاج ‏ وهئىناحية 


عدالة 500 قفان الامر يقتضى وضح برامج شاملة 0 
(الاجتماعى تعود حيرات العمل الاقتصادى ونتاتجه على الح 


00 العاملة مله وتصئع لها مجتمع ألر قاهية الذى تنطلم الي 
و فح لكى يقترب دومه ٠‏ 


لك 


آن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لاسمكز أن نترك 
لعقويه رامى المال الداص المستغل وترّعاتة الجاعده 


اتدلكت غان اخادة توريم نائشى العمل الوطنى عنى سان عر 
العدل لايمكن ان نتم بالتطواع القائم على حسن النبة مهما صدقت 

ان ذلك ممع نقيجة محققة آمام ارادة التورة إلوطنية لا يمكن 
بغير الوصول اليهاأ أن تحتق أحدإفها 2 وهذه النتيجة ممى ضرورة 
سيطرة انسسعب على 50 آدوات الانتاج اه وعلل تو حدمة قائضها طيبقا 
لخطة محددة - 


ان عدا الحل الاشثرا لى عو المخرج الوحند جيعد الى التقدم 
الاقتصادى الاي عن زهو طريق الدد بمخواطية” بتكل شل كالها 


ان سممطر 2 الشسعب على كل أدوات الانتاج يا نستلزم تأميم 
كل شان الا رتاس وله تلغى الملكية الشاصة ولا تمس حق الارث 
الشرعى المترتب عليها وانما يمكن الوصول اليها بطر يقين : 

اولهما . خنق قطاع عام وقادر , يقود التقدم فى جميع المجالات 
ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التدمية ٠‏ 

ثانيهما : وجود قطاع خاص يشسارك فى التنمية غى اطار الخطة 
عليهما معا ٠‏ 

ان ذلك الخل الاشتراكى هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن 
كتلاقى عليه جميح العتاصر فى عملية الانتاج ال قواعد اميه 
وأسانية تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات التى تمكنه من أن 
يصتم حياتةه من جديد وقفق خطة مرسومة مدروسة وشاملة و 


26 
أن التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطربعة الوحيدة التى 
تضمن استخدام جميحع الموارد الوطنية الادية والطبيعية والبشرية 


م 


بطريقة عملية وعلمية وانسانية لكى تحقق كير لجموء الشعب 
وتوفر لهم حياة الرفاعية ٠‏ 

انه الضمان لحسن اإستتقغلال الثروات الموجودد و(لكامنة 
والمحتملة , ثم هو فى الوقت ذاتهضمان توزيم الخدمات الاساسية 
باستمرار ورقع مستوى ما بقدم متها بالفعل : وهد هده الخدمات 
إلى المناطق التى افترسها الاعمال والعجز نتيجة لطول المرمان 
الذى فرضته أنانية الطيقات المتحكمة المستعلية عل الشعب 
للتاضلة 3 

والتخطيط من هذا كله يتبغى أن يكون عملية خلق عله ىا متظلع 
لحيب على جميع التحديات التى تواحه مجتمعنا ٠‏ 
عملية حساب الممكن ٠٠‏ لكنه عملية تحتيق الأملن ٠‏ 


فهو نيس مجرد 


فك انان اخلط كن معنا مطائن انان ,شق خا نمال 
550 اإعادلة هعى : 

كيف ع أن 5 00 5 

هذ! مع استمرار ا فى المدخرات من آجل الاستثمارات 
لالتجديدة ٠‏ 

هذه المعادلة الصعبة ذات الشعب الثلاث الحيوية تتطلب ايجاد 
تظيي اذى القانة اغالية ركدرة ة يستطيع تعيثة القوى النتبة ورقع 
كفايتها ماديا وقكربا وربطها بعملية الانتاج *٠‏ 

آن هذا التنظليم مطالب يأن يدرك أن غاية الانتاج هى توسيم 
نطاق الخدماتء وان الخدمات بدورها قوة دائعة لعجلات الانتاج ٠‏ 

وان الصلة بين الانتاج والخدمات وسرعتها وسهولة جريانها 
:يصنع دورة دموية صحية لحياة الشعب وللحياة كل انسان قرد قيه .» 

آن هذا التنظيم لايد له ان يعتمد على مر كزية فى التخطيط وعلى 


5 


لامر كزية فى التنفيذ تكفل وضع برآمج آلخطة فى يد كل جمسوع 
الشعب وأفراده وب 
20 
ان الجزء الاكبر من الخطة نتيجة نذلك كله بجحب أن يقم على 


ان ذلك ئيس ضمانا لحسن سيرعملية الانتاج فى طريقها اللحدح 
من «جل الكفاية ء وانما عو فى ذات الوقت تحتيق للعدل باعتيار 
أن هذا العطاع العام علك للشعب بمجموعهة ٠‏ 

ان النضال الوضى نجمامير الشعب هو الذى صنع نواة القطاع 
العام نت سدمة عل استرداد المصالح الاحتكار ابه الاجنبية وتآميمها 
واعادتها الى مكاتها الطبيعى والشرع ومو المنكية ١‏ العامة للشعب كله 

كدذلك فأن هذا 'لنضال الو طنى ححتى انى ايأن 0 
العسثر به السلحة ضد ار ٠»‏ ضاف لهذ! 0 م كل 
من الشعب : تدت رو الامتيازات الأجنبية 5 

وفى العهود ؛لتى استبيحت فيها حرمة الثروة الوطنية لتكون 
ثهبا للمغامرين الاجاني » 

كدلك قان د التقال الوطنى ‏ ى مسسعيية الى الحرية 
ع 9 عم القطاع ان الجوّء الأكبر من آدوات 0 وذنك يفواس 
دولمو حدف دثوريتهنا العميقة المعبرة عن ارادة التغيير السامل 
قى مصيس .* 

22 

أن هذه الخطوات الجبارة التى مكنت القطاع 1[ اع العام ى 

3وورء اللليعم فى قيادة التقدم » وسسمت خطوط نواضحة للم 


آرست حدودا أملاها اله اقمع الوطنى رفرضته الدراسة الد 
لظروقة > امكانياته وأهدلاقةه /* 


1 ع 


ان هذه الخطوط والحدود بمكن اجمالها فيما يل + 
أولا - تى محال الاساج عموما : 
اطحد بن ية رالطرق والموانىوالمطارات وطاقات القوى الحركة والسدود 


ووسائل النقل اليحرى واليرى والجوى وغيرها عن المرافو, العامة 
ق تلاق «اللكة العامة 'الشمعي ء 


ثانيا ‏ فى مجال الصناعة : 


© بحب أن تكون الصتاعات الثقيلة والمتوسطة . الصتاعات 
التعديتية فى غالييتها : داخلة غى 'طار الملكية العامه لسعب ) راذا 
الملكية الخاصة يجب أن تكون تحت سسيطرة القطاء العام الملوك 
للشعب وفى ظله ٠‏ 
6 يجب أن تظل الصناعات الحقيفة بمنآى دائف عن الاحتكاره 
أن يحتعظ بدور فيها يمكنه من التوجيه لصالح الشعب - 


ثالنا فى محال التحارة : 


© بيجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل 
للشعب وفى هذا المجال فأن تجارد الاستيراد يحب أن لنون كلها 
فى اطار المطاع العام . وان كان من واجحب راس المال الحاص أن 
وشارك فى نجارة الصادرات وفى عدا المجال . فان القطاخ العام 
لابد أن تكون له الغالبية فى تجارة هذه الصادرات منعا لاحتمالات 
التلاعب واذ! جاز تحديد نسب فى هذا النطاق قان القطاع العام 
لابد له أن بتحمل عبه ثلاثة أرباع الصادرات مشجعا للقطاع الخاص 
على تحمل مسئولية الجزء الياقى متها ٠‏ 

© بيجب أن مكون للقطاعالعام دور قى التجارةالد!خلية ٠‏ ولايد 
للقطاع العام على مدى الستوات الثمانية القادمة ‏ وهي المدة 
المتبقية من الخطة الاولى للتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل 


- 
لكان 


قْ عشر سنوات ‏ أن بتحمل مسئولية ربع التحارة الداخلية على 
الاقل متعا للاحتكار ليمفسح عجالا واسعا قى ميدان التجارة الداخلية 
للتشاط الخام والتعاونى © على أن تكو نمقهوما بالطيع إالتجارة 
الداخلية خدمة وتوزيع مقايل ربح معقول لا بصل الى حدالاستغلال 
فحت أى ظروف من الظروف ٠‏ 

وابعا ‏ فى محال الال : 


وظيفته وطنية لاتترك للمضارية أو المغامرة . كذلك قان 
شركات التامين لاندان تكون فى نفس اطاراملكية العامةصيانة لجرء 
خامسا ب فى المحال العقارى : 

© يجب أن تكرن هناك تفرقة واضحة بين نوعين من الملكية 
الخاصة سمكية مسبعلهة أو تفتح الياب للاستغلال 5-82 وملكية غرٍ 
مستغلة تؤدى دورعا فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤديهة فى خدمة 
أصحابها 1 


وفى مجال علكية الارض الزراعية قان قوانين الاصلاح الزراعي 
روح القانون تفرض أن يكون هذا الحد شاملا للأسرة كلها أى للأب 
والأم وأولادهما القصر . حتى لا تتجمع ملكيات فى نطاق الحد الأعلي 

على أن ذلك يمكن أن يتم الوصول إليه خلال مرحلة السنوات 
لالثمانى القادمة وعلى أن تقوم الأسر التى تنطبق عليها حكمة القانون 
وروحه ببمع الآراضى الزائدة عن هذا الحد بثمن نقدى الى الجمعيات 
التعاونية للاصلاح الزراعى أو للغر ءِ 

كذلك قفى محال ملكية اليانى تكفلت قوانين الضرائب 
التصاعدية على المبانى وقوانين تخفيض الايجارات والقوانين الحددة 
لقواعد ربطها ‏ بوضع الملكية العقارية فى مكان يبتعد بها عن أوضاع 
الاستغلال » على أن متايعة الرقابة أمر ضرورى وان كانت الزيادة فى 


يفن 


الاسكان العام والتعاونى سوق تسهم تطربقة عملبة فى مكافحة أى 
محاولة للاستغلال فى هذا الجال - 


ان قوانس يولير سنتة 39331 ب بالعمل الاشنر؛ نى العصيم الذئ 
حققته - انعد يمثابة أكير إنتصار توصلت اليه قوة الدفم الثورى فى 
الجال الاقتضادى ٠‏ 

ان هذه القوانن ‏ امتداد لمقدمات سيقتها ‏ كانت جسرا عبر ته 
عملية التحول نحو الاشتراكية ينجاح منقطع النظير ٠‏ 

أن هذه امرحلة الثورية الحاسمة ما كان يمكن اتمامها يالكفاية 
اإلتى تست بها وبالجو السلمى الذى تحققت فيه -٠‏ نولا قوة ايمان 
الشعبي : ولولا وعيه ٠‏ ولولا استجماعه لكل قواه فى مواجهة حاسمة 

مع الرجعية استطاع فيها أن يقتحم عليها جميع مواقعها المنيعة 

وك مباذته عل معدرات الغروة فى بلددم + 

ان قوانسن يوليو المجيدة والطريقة الحاسمة التى نمت يهاأا, 
والجهود الموفقة السجاعة التى بذلها متات الألوف من أبناء الشحفب 
العاملين فى المؤسسسات التى انتقلت ملكيتها الى الشعب بهذه 
القوانين فى الفترة الحرجة التى أعقيت عملية التحويل الوامسعة 
ا 1 الانتاجية لهنه المؤسسسات 
ودعمها ٠٠‏ 

ان ذلك كله اذ يؤكد تص ميم الشعب على امتلاك مقدرانه » 
عثيت فى الوقت نفسهة مقدرة الشعب على توجيهها واستعداده 
بالعناصر الملخلصة من أبتاثه 9 لتحمل أصعب المستوليات وأكثرها 
ودقه ٠ه‏ 

ومن الموْ كد ان الاجراءات التى أعقبت قوانين يوليو الاشتراكية 
قد حققت بنجاح عملية تصفية كانت محتمة وضرورية ٠‏ 


لقد تمت - بعد أن بدت محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة 
الاجتماعية ‏ عملية حاسمة لازالة رواسب عهود الاقطاع والرجعية 
والتحكم .٠*٠‏ 


كن 


ان هذه العملية قطعت الطريق على كل محاولات التسلل 
والدوران من حول أهداف الشعبي ولحسابي المصالح الخاصة للفتات 
التى حكمت وتحكمت من المراكز الطيقية الممتازة * 


ولقد آئدت عدد الاجراءات - يعنى الحراسة أن الشعب قد 
فقد عزمه من غير تردد على رفض كل وضع استغلالى سواء كان طيقيا 
موروا أو كان طفيليا انتهازيا ٠٠‏ على أنه من الواجب ألا يستقر فى 
أذعانتا أن الرجعية قد تم الخلاص منها الى الآبد * 

ان الرجعية ما زالت تملك من المؤئرات المادية والفكرية ما قت 
يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف ٠‏ خصوصا فى اعتمادها على 
الفلول الرجعية فى العالم العربى المسئودة من جانب قوى الاستعمار بى 

ان اليتظة النورية كفيلة تحت كل الظروف بسحق كل تسلل 
رجعى مهما كانت أسالييه ومهمة كانت القوى المساعدة له * 

2 

وانه لن الأمور البالغة الآعمية أن تنتخلعيى نظرتنا الى التأميم 
من كل الشسوائب التى حاولت المصالم الخاصة أن تلصقها به ٠‏ 

إن التآميم ليس الا انتقال أداة من أدوات الانتاج من مجال 
الملكية الخاصة الى مجال الملكية العامة للشعب - 

ورليس ذلك ضربة للمبيادرة القردية ‏ ثما يتنادى أعداه 
الاشتراكية ‏ وانما هو توسميع لاطار المنقعة وضمان لها قى الخنالات 
التى تقتضيهة مصلحة التحول الاشتراكى الذى يتم تصالح '١لشغي‏ 

كذلك فان التآميم لا يؤدى الى خفض الانتاج » بل ان التجربة 
أفيتت قدرة القطاع العام على الوفاء يأكير نسسئوليات ويأعظم قدر 
من الكقابة سواء فى تحقيق آأهداف الانتاج أو فى رفح مسستوأه 
النوعى - وحتى اذ! وقعت خلال عمليه التحول الكبيرة بعض الأخطاء 
فلابد لنا أن ندرك إن الأيدى الجديدة التى 'نتقلت اليها المسئولية فى 
حاجة الى المران على تحمل مسثولياتها . ولقد كان محتما على أى حال 
أن تنتقل المصالح ال_كبرى الوطنية الى الايدى الوطنية حتى راز 
آضطررنا الى مواجهة صعوبات مؤقتة ٠‏ 


الل 


وليس التأميم ‏ كما تنادى بعض العتاصر الانتمازبة ‏ عقوبة 
قحل بر اس المال أخاص جين بتحرف » ولا بامغى دانتالى ممارسته 
فى غير أحوال العقوية ٠‏ 

إن دقل أداة من آدوات الانتاج من مجال املكية الفقردية الى 


محال الملخية العامة أكبر ممن معنى العقوبة وأهم ٠‏ 


على أن الأحميه الخبرى العلقة على دور القطاء العام لا يمكن 
أن نلغعى وحود القطاة خاص ٠‏ 

أن القطاج 'خاص له دورد القعال في خطه التممية من أجل 
التقدم 0 ولا ند له عن الحماية التى تخفل ل4 أداء +:هقهة * 


521 الخلاق لا بعتمكد ل اكلم كاز فى المأضى - علق 
2 اخ الامر من 00 ارثا 0 اغامر 3 الأجنب لذبن ساعدوا 
على زح ثروة عضر إلى حار حي لى الى ف التاسمع عشو ٠‏ 

اعد نعود راس المال الخاصس آن تعيش وراء #سوار الحماية 
العالية النى كانت توفر له من قوت الشعب كدلك تعود السيطرة 
على الحكي بغية التمكين له من مواصلة الاستغلال 

و لقد كان عبكا لا قائدة منه أن انلاقم ل لشعب تكاليف الحمانة 
ليزيد أرياع الله من الرامبنااسن متسر فى ليلل الأحوال غَ 
واجهات عخلية لصالح اجنببة تريد مواصفة الاستغلال من ورله 
سقار ع 

كذلك فان الشسعب لم يكن بوسعه أن يقف مكتوف اليدين الى 
الابد آمام متاورات توجيه الحكم لصالح الثلة المتحكمة مى الثروة 
ولضمان ١احتقاظها‏ يمراكزها المتازة عل حجسابي مصائح الجماهر 3 

2 


2 


اليها الذ تمغراطية اسدة ع هي ا كن 3 

ان صنعم التقدم بالطريق الرآسمالق - حتى زان نصورتا 
امكار حدوثه فى مثل الكثروف العالية القاثمة الآن ‏ لا سكن من 
التاحية السياسنية الا أن تؤاكد المدكم اللطيقة المألكةه للمصسالح 
والمحتكرد لها ٠‏ 

ان عائد العمل تى مثل ممذا التصضور بعود كله الى قكنة من 
الناس بفيفر الال لديها لدرجة أن تيدده تمى الدالن اس الترف 
الاسدتهلا كى بتحى حرمان اللمجموع * 

ان دلك معناه ريادة حدة الصراع الطيقى »2 والقضاء على كل 
آمل خى التطور الديمتراطى 5 

لكن الطريق الاشتراكى - يما يتيحه من فرص لخر الضتراع 
الطابكق ساميا ويا يح عر اعثانية تدويت التوارت إن ينات 

ان الطريق الاشتراكى بذلك بفتح اليلساب لنتطور الحتمى 
سمياسميا من حكم ديكتاتورية الاقطاع المتجالف مع راس امال الى 
حكم الديمقرامية المثلة لحقوق الشعب العامل وآماله 

ان تخرير. الانسان سياسيا لآ إيمكن أن يتحفق الأايانياء كل 
قيد للاستغلال يحد من حريته ٠‏ 


أن آلا ا ا ا الحربة . وبهمطً 


معا نفسمتطيع أن تحلى الى الافاق العاليه التى نتطلع أليميا ججماهين 
الشعبي ٠‏ 


1 


ال لضام 
الا نتاج و المجتمع 


العربية 3 وشعوبها - وأقرادها » يتغرر قَْ العواصم الاحتبية وعلى 
الاستعمار ٠.‏ 

ان الانسان العربى قد استعاد حقه فى صنع حياته بالثورة -؛ 

أن الاسان ألعريى سوق بغرر بنفسه مصم امته عل ىالحقول 
الخصبة وف المسانع الضخمة © ومن فوق السدود العالية 6 
وبالطافات اليائته المتفحرة بالقوى المحركة . 

أن معركه الانتاج هى التحدى الحفيقى الذى سوف لبنتع 

قفه الانسان أتلعربى مكانه الذى ستحعه تحت الشمسن ٠.‏ 

ان الانتاج هو المقياس الحقيقى للقرة الذاتية العربية»تعويضة 
ام 0 1 3 ومقدرة على مجابية 1 العام 
المندحرة 8 

د 2 

محرق اد 3 2 كان حاصلا سحا لحم نان ٠‏ القوة اك 
لواجهة التخلف : والسابق الى التقدم مم مراعاة التزايد فى علق 
السمكان . 


ان مشكلة التزايد فى عند السكان هى أخطر العقبات التو 


كه 


تواجه جهود الشعب المصرى فى اتطلاقه ثحو رقع مستوى الانتاج 
ق بلاده بطر بعة قعالة و قادرة 5 

واذا كانت و تنظيم الاسره يعر ص عو اج تبه 
ف ضرورة الاند قاع تحو رئادة الانتاج بأقصى جرعة وكفابة ممكئة 
تحتم أن نحسب لهذا الامر حصسابه فى عمنية الانتاج يصرق النظر 

2 0 ا 0 5 

أقتصادى 0 دكشر على 0 السسكان وتسمح بغر صة 
حقيقية لرقع مستوى المعيشة + برغم هذه المشكلة المعقدة . 
أبجابيا بالتزامه هذا الهدف الذى نثبقى وضعه دائما امام النضال 
الوطنئ بل أن المقياس الحقيدنى للارادة الرمة راطا اك 
ستوات بكل المسافة التى بطيق الجهد الوطتى تحملها . 

أن الوصول انى ذلك الهدف ممكن بالنخطط الاقتصادى 
والاحتماعى, > ودون ما تضحية بالأجيال الحية من المواطنئين لمصلحة 
الاجيال التى لم تولد بعد - 

ان امكانية تحقيق هذا الهدف لا تعتصر قواهم تحت ضغط. 
اللسئولية » وانما كل الذى تتطلبه منهم هو العمل المنظم والآمين فى 
أطار الأهداف الانتاحية للخطة » وبوحى من الفكر الاجتماعى الذى 
برسم لها طريقها ألى صنع المجتمع الجدند 4 وما يمكن لهذا الفكر. 
آن بطوره من قيم الات جديدة ومعان اآتسانية متفتحة للحياة 
تايضة بها . 

أن ذلك تطلس جهودا جيارة قى ميادير ن تطوسر الزراعة 
والصتاعة وهياكل الانتاج الآساسية اللازمة لمذا التطوير عونم 
وبالذات طاقات الموى اللأحركة ووسائل المواصلات 5 


1 أن التطبيق العربى للاشتراكية فى محال الزراعة لا بوّمن 
كتاميمع الاأرض وتحو بلها الى محال الملكية العامة > وائما هو بؤمن 
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ح استنادا إلى الدراسة والى التجربة ‏ بالملكة الفرددة للأرض 
قَْ 00 لس ممح ح بالا قطاع 2 


ان عدج السيية لياستب جرد سيو ان مع حنين الفلاحين 
العاطفى #لطويل الل ملكية الارضص 0 وانما الواقعم ان مده النتيحة 
نيعت من الشروف ا للمشكلة الزراعية فى مصر والتى أكددت 
قدرة القلاح المصرى علٍ لى العمل الخلاق + اذا مأ توفرت له الظروف 
الملائمة ٠‏ 


إن انمايه الغلاج المصرى ‏ على إمتداد تاريخ طويل عميق 
بالخبر!ت القنسية منالتجربة - فدوصلت فى قدرتهه على سسغلال 
#لأارض 'لى حد متقدم ٠.‏ خصوصا اذا ما أتيحت له الفرصة للاستقادة 
2 نانب التمده. العا لل- 0ه 

دف إلى ذلك آنه منذ عصور بعيدة فى التاريم تو صلت 
الزراعة «.صرية الى حلول اشتراكية صحيحة لاعتد مشساكلها .2 رو 
مقدمتها الرى والصرف وهما فى مصر الآن ومنذ زمان طويل فى 
اطار شدمات العامه ٠‏ 


ومن محنا ان الحلول الصحيحة لمشخلة الزراعة لا تكمن فى 
تحوبل الأارس الى الملكية العامة ٠.‏ وأنما هى تستلزم م وحود اللكية 
الفردية اللارض 0 و بوسميح نطاق عده الملكية باتاحة المق فيها لاكير 
عدد من الأحراء 0 مع دعم هدء الملكية بالتعاون الزراعى ٠‏ عفى 


امتداد مراحل عملية الانتاج ة فى الزراعة من بدايتها الى نهايتها 


إن التعاون الزراعى ليس هو مجرد الائتمات اليبسيط الذى لع 
يخرج التعاون الزراعى عن حدوده حتى عهد قربب » وانما الآقاق 
آلتعاونية عى الزراعة تمتد على جبهة واسعة ٠‏ 


انها تبدأ مع عملية تجميع الاستغلال الزراعى » الذى آثيتت 
التحارب نجاحةه الخيبي , وتساير عملية التمويل التى تحمى القلاح 
و تحرره من المرايين ومن الوسطاء الدذين يحصلون على الجزء الأكير 
اع ار عدم رككران تمسر عدت 


> 


الذى يمكن الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة تعويضا عن عمله » 
وجهده , واكده المتواصل د 

ان المواجهة الثورية لمشكلة الارض قى مصر كانت بزيادة 
عدد اللاك ٠‏ 

لقد كان ذلك هو الهدقف من قوانين الاصلاح الزراعى التى 
صسدرت ستة !95861ا وروسنة ١9551١ا ٠‏ 

كذلك فان عدا الهدف ‏ فشملا عن أعداف زيادة الانتاج - 
كان من القوى الداقعة وراء مشمار بع الرى الكبرى والتى أصيح 
الحروب المسلحة ٠‏ والاقتصادية » والنفسبية ٠‏ لكى يبتيه ٠‏ 

إن عدا السد أصبح رمزا لارادة الشعب و تصميمة عل صئع 
الحياة 2 كما أنه رمن لارادته قى اتاحة حق الملكية لجموع غفيرة من 
الفلاحين » لم تستح لها هذه الفرصة عبر قرون طويلة ممتدة من 
الحكم الاقطاعى 0 

ان نجاح عذه المواجهة الثورية لشكلة الزراعة . هذه المواجهة 
القائمة على زيادة عدد الملاك » لا يمكن تعزيزه الا بالتعاون الزراعى 
والا بالتوسع فى مجالاته الى الحد الذى يكفل للملكيات الصغيرة 
للآارض اقتصادا قويا نشيطا . 

ان هتاك بعد ذلك كله ثلائة آماق يتبغى أن تتطلق اليها 
معركة الانتاج الجبارة من أجل تطوس الرشف : 


الآول :- الامتداد الآفقى فى الزراعة » عن طربق كير الصحراء 
والبوار وه 


أن عمليات اسه د 
ثانية واحدة ٠‏ 4 


يي م سرس 
إن الحضرة يجب أن تعفم ١‏ فُستككظها مع كل يوم على وادئ 
النيل ٠‏ وينبغى الوصول الى الحد الذى تصبح فيه كل قطرة من 





هاء النتيل قادرة على التحول فوق ضفاقه ٠‏ الى حياة خلاقة لا تهدر 
هيا. ولا بصيمع - 


ان ناك اليوم كتيرين ينتظرون دورهم ٠‏ ليملكوا فى ارض 
وطنهم ٠‏ والمستقيل يحمل مع كل جيل جديد آفواجا من المتطلعين 
يحق . الى ملكية الارض * 

الثانى : هو الامتداد الرأسى فى الزراعة © عن طريق رفع 
اتتاجية الآرض المزروعة * 


ان الكيمياء الحديثه قد لمسست بو 
الحشربه : واستنيات أنواع 


وذلك بواإسطه الأاسمدماء والمبيدات 


جديدة من اليدور * 


كذنك فان هناك احتمالات هائله عن طريق العلم المتضيم تمكنة 
هن تنمية الثروة الحيوانية بما يمتح الاقتصاد الزراعى لنعلاء دعما 
5 حقمًا + - 

كندنك فان هتاك احتمالات كبيرة وراء اعادة دراسة إقتصادبات 


المحاصيلن الزراعية للآارضصضص ال مصرابة وتتوبعها على أساس نتائج هدوأا 
الدراسة 5 


8 لايس ون سور ره بالر واعةعم بمج كيه 
أبعاد؛! عائله لغقرص » وينيغى أن تدا كر دائما أن الصتاعة 
ل ا 1 
الأيدى العاملة على الأرض الزراعية . وذلك فى الوقت الدى لم يعد 
فيه جدال فى أن حق العمل فى حد ذاته ‏ هو حق الحياة من 
حمثت ممو التأكيد الواقعى لوجود الانسان وقممتة 

لذلك فان مشكلة العمالة يجب أن تحد جزء! من حلولها ىكى 
يك <انه وسي لريب لصباد ع قد عل رفع فسا الانتاج 
الزراعى يعزز العناصر العاملة فى الحقول بقوى جديدة من العمال 
الفنرين العاملين قى خدمة الإانتاج الزراعى قى جميع مراحله ٠‏ 
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1 ان تطوير عملية الانتاج فى الربف سوف يساعد فى نقس 
الوقت على ايحاد القوى الع المنظمة التى نستطيع بدورها تغيير 
شكل الحيأة قيه تغييرا ثوريا وحاسما + 

ان التعاون سموف يخلق المنظمات التعاونية العادرة عل 
محريك الغهود الانسانية فى الريف لمواجهة مشاكله ٠‏ 
تجنيد جهود الملادين الذين ضيعتهم البطالة المقنعةوأهئرت بالسلبية 
طاقاتهي * 


إن هده القوى هى الخلايا التى نستطيع أن تنسج خيوط 
إلحياة فى الريف من جديد وتصنع منها قماشا حضاريا يقرب 
القرية الى مستوى المدينة ٠‏ 

ان وصول القرية الى المستوى الحضارى ليبس ضرورة عدل 
ققط | ولكنه ضرورة أساسسية من ضرورات التقمية ٠‏ 

(ن المدينة مستولة مسئوزية ضمير ومصير عن العمل الحاق 
فى القرية من غير تعال عليها ٠‏ ومن غير خيلاء * 

ان وصول القرية الى مستوى المدينة الحضارى ‏ وخصوصا 
من الناحية النقافية 7 سوف يكون بداية الوعى التحطيطى لدى 
الاخراد وهو الوعى الدذدى تقدر عل مواجهة أصعب الملشاكل التى 
قعترض التنمية وتهددها وهى مشكلة تزايد عدد السكان ٠‏ 

إن الادراك العميق اضرورة التخطيط فى حياة الفرد ٠‏ سوف 
يكون هو الحل الحاسم لمشكلة تزايد السكان . وحمو الذى يغير من 
حالة الاستسلام القدرى حيالها » ويضم مكانها الشعور بالمسئولية 
واقامة الاقتصاد العائل على أساس من العحشاب ٠‏ 


2ح 
إن الصتاعة مى من الدعامات القوية للكيان آلوطنى * و 
القادرة على الوقاء ياعظم الأمال دى التطوير الاقتصاادى *ه 
والاجتماعى *. 


5 


والصتاعة هى الطاقة الخلاقة التى تستطيع أن تتحاوب عع 
التخطيط الواعى المدروس ٠‏ وتفى بيرامحةه دون ما عوائق غير 
منظورة » تصعب السيطرة عليها » ومن ثم فهى القادرة فى آسرع 
يوقت على توسميع قاعدة الانتاج توسيعا ثوريا حاسما ٠‏ 

ان اتجاهنا الى الصتاعة يحب أن يكون واعيا » وأن بأخذ فى 
لاعتباره جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فى معركة 
التطوير الخيسرى ٠.‏ 
فقمن الناحية الاقتصادية : 

ينبغى أن يكون اتجاعنا الى آخر ما وصل اليه العلم * 

ان حصوئنا على أدوات العمل الجديدة ا متقدمة لا يتفل لنلآأً 
هجرد نقطة بداية سنيمة + واتما هو يكفل أيضاأا تعويضا عن 
التخلف ٠‏ ويعطى اإلحمسسستاعة المصرية الجديد الذى تحن به مركو 
امتياز يعوض الذى بدأ فيه غيرنا فى وقت لم تكن آلات الانتاج قد 
وصلت فيه إلى ما هى عليه الان من تفوق * 

ويتيغى فى هذا المجال أن يطرج الرأى القائل بأن استخدام 
الآلات الحديثئة سوف لا يقتح المجال كاملا للعمالة ياعتبار أن هده 
الآلات الحديئة خصوصا بالتقدم الذى وصلت إليه ‏ لا تحتاج الى 
قوة عمل واسيعة ٠‏ 

ان ذلك الرأى قد يكون صحريحا فى الدى القريب ولكن 
اثره يتلاثى تماما فى المسدى الطويل ٠‏ فان الآلات الحديثة قادرة 
سر عه على تو سميع قاعدة الانتاج 5 

وهذا هو الذى يكفل بدوره غزو الآفاق الجديدة فى التصنيع 

ان محالات العمل الصناعى فى مصر لمست لها حدودح © 

آن الصناعة اللصرية تقدر أن تمد العمل اللمبدع الخلاق ٠‏ الى 
#قاصى الارض المصرية ٠‏ 


د 


آن مصادر :+ ثروة الطبيعية والمعدتية مازالت تحتفل بالكئضي 
من أسرارها ٠‏ 

ولقد طال اهمال مساحات شاسعة من الآأرض » لم نزد الجهود 
ألتى وجهت اليها حتى الآن » عن محرد خدوش على سطحها ٠‏ 

0 العو العلمى 1ض 0-0 وحده حو القادر 7 أن يج( 
ا لخدمة العقدع. < 


ان هذه المصادر تستطيع أن تكون عمودا فقريا للعسستاعة 
التقيلة القادرة بدورعا على خلق أدوات الانتاج الجديدة 2 وان أعمية 
بخاصة يحب أن توجه الى الصناعات الثقيلة ,» فيها يمكن أن يوضم 

الأساس الحقيقى الذى تقوم عليه الصنتاعة الحديثة ٠‏ 

١ن‏ المواد الخام من الزراعة أو من المناجم لابد لها من عمليات 
التسحيع خاي التى تكسريها قيمة مضائة فى الأسواق روعي بذلك 
تعزز قدرة الانتاج السناي كنا أنها تفتح أبوايا واسبعة للعمالة بيث 

كذلك قان الاعتمام الكيير يحب أن يصل الى العسستاعات 
الاستهلا كية 0 انل هده الصناعات قضلا عما تفتحه من آبواب كثرة 
للعمز تسد جزرّعا هاما فى مطالب الاستيلاك ينا وتوفر مصادزر 
قيمة من النقد الأجنبى ثم هى تتيح فى الوقت الحاضر قرصة 
للتوسع فى التصدير الى أسواق قريبة منا لم تصل فيها بعد الى 
مركز المتافسة قى الصناعات الثقيلة على المستوى العالمى * 

والصتاعات الغدائية ب فى ضمن الصتاعات الاستيلاكية ب 
تقدر أكثر هن أى سبيل آخر على دعم اقتصاديات الريف ٠‏ كذلك 
فان فيها احتمالات كثيرة لأسواق فى الدول المتقدمة التى يرتفح 
قيها الطلب الاستهلاكى » بارتقاع مستوق الملعيشة قيها . 

وصور كاملة + » فان الصناعة يجب أن تضع قى برامجها 
و تدر بعل تصحيية من الوادت الخاع تضيديعا عزنياء +-آ3 
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انه يحقق زيادة الانتاج ٠‏ ويحقق مواجهة مطالب الاستهلاك » 
كما أنه تشمحم ح القرص للأيدى القادرة على العمل 0 والتى تطلبه كحق 
افسانى مقدمن ٠»‏ وفى تفس الوقت فهو مصدر للنقد الأجتيبى الذى 
بيواجه المطالب المتزايدة لمعركة التطوير ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية : 

فان الصناعة مسئولة عن اقامة التوازن الانسانى الذى لابد 
هته بين مطانب الانتاج واحتياجات الاستهلاك ٠‏ 

ان الفلسفة التى قامت عليها سسياسة التصنيع فى مصر حققت 
هذا الهدف بالتوازن الذى أقامته بين الاتجاه الى الصتاعة الثقيلة 
وي الابحاه الى الصتاعات الاستهلاكية ٠‏ 

ان الصناعة التقيلة هى دون شلك القاعدة الثابتة للكيسان 
الصناعى الشامخ ء لكن بناء الصتاعات الثقيلة ‏ مع الأولوية المحققة 
لإلتى يبحب كك اتمتح له 9 لاحب أن توقف التعدم بحو الصناعاتة 
الاستهلا كية 5 

ان جر مان جماعير شعينا طال مدآأه >» وتحتيدها تحتيدا كاملة 
لبتاء الصتاعة الثقينة واتغفال مطاليها الاستهلا كبة يتتاقى هع حتها 
الثايت ثى بعويشى حرمانها الطويل ٠‏ ثم هو يعطل ب منغير مبرر 
حقيقى امكانيات الوفاء بتطلعاتها المتسعة ٠‏ 

ومن ناحيه أخرى فان الصناعة تطور شكل العمل قى مصى 

وان النجام العظيم الذى حققته الصتاعة منف بدأت برامجها 
ففنظية اف عضر , » كان الستد العملى للحقوق الثورية التى حصلت 
هليها الطبقة العاملة صضمن قواننى يوليو سنة ككل ٠‏ 

إن هذه المحقوق الثورية جعلت الآلات ملكا للعمل » ولم تجعل 

لقد أصبح العامل حو سيد الآلة 2 ولم يعد احد التروس فى 
تجهاز الانتاج 5 


يو 


ان هذه الحقوق الثورية كفلت حدا أدنيٍ للأجور 6 واشتراكا 
ل 1 شتراك حقيقى فى أر ح الانتاح ٠‏ وذلك 
فى ظل ظروف للعمل 52 اك الكرايي امات 1 0 على هدع 

ان ذلك التغيير الثورى فى الحقوق العمائية . لابد أن يقابلة 
ققبير ثورى فى الواجيات العمالية ٠‏ 

ان مسكولية العمل يجب أن تكون كاملة عن أدوات الانعايّ ‏ 
التى وضعها المجتمم كله تحت ارادته ٠‏ 

لقد أصبرحت مسو لية العمل بأدوات الانتسام الم بتو 
المفاظ. عليها وتشضلها نكقاية وأمان ٠‏ وبالاشم شتر "م فى الادارة 
والارباح مسسئولمة كاملة فى عملية الانتاج ٠‏ 

ان ذلك الوضع 'الحديد لا بلعّى دواق النصيماكف العمالية 4 
وانما هو بريد من آهمية دورهاا ء انه بمد هذا الدور وبيوسعه من 
مجرد كو نها طرقا مقابلا لطرف الادارة فى معملمة الالشاج الى الحد 
النى تجعل متها كأعدج طليعية فى عملية التطوير ّ 

ان التقابات العمالية تستطيم همارسة مستتو لياتها القيادية 
8 ا سه 
ا صيانة حقوق العمال وت انيه ورفم 
مستواهم الادى والتقاقى ويدخل فى ذلك اعتماميا بمشروعاتة 
الاسكان التعاونى ٠‏ والاستهلاك 0 نى 2 وتنشليه الاستفادة 
الجدية صحيا 5 ونفسيا وفكريا 3 من أوقات الفراحٌ والاحازا'ات 
هما بساهم فى تحقيق الرقاهية للجموع العاملة ٠‏ 

ان مكانة العمال فى المجتمع الجديد ٠‏ لم بعد لها الآن سن 
من أجل هذا الهدف وغير كفامتهم فى الوصول اله ٠.‏ 


2 


أن الح عوسع فى طاكاتك الفوق: مدر 5ه ,يولي كامة مينينا لله 


ع6 


الانتاج الر ئيسعية هو أساس الانطلاق بحو الاهداف الجديدة للانتاجء 
فى 5 لزراعة وفى الصتاعة معا ٠‏ 
ان وصول القوى المحركة الى كل مكان فى مصر هو شرارة 
الثورة اله أدرة على تحريك طاقات التغيير الحدذرى اقتصادىنا 
0 » من التخلف الذى كان الى التقدم الذى يتطلع الية 
ان الوطن كله ينبغى أن تغطيه ‏ بكقاية ب شيكات السكك 
الجديدية والطرق والمطارات م فأن سلههولة المواصلات ويسره أ 
معدم أن أنثوم بالمعجزات فى تحقيق الوحدة الانتاجية فى الوطن 
ومن 0 تؤدى الى وحدة الرخاء على أرضه دوت عزلة تفرض علل 
أجزاء منه م 
بلك فى للب العام ال حر م ديطق عل الم بحاره أعنية هن 
نواحى الاقتصاد والسياسة وهما اليحران 0 حر . 
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ان احتياجات الانتاج الصناعى فى جميع النواحى تفتح 
آمكانيات كبيرة ترأس المال الوطنى غير المستغل لكى يقوم - يجانب 
القطاع العام ب بدور 0 ومسئول قى عملية الانتاج كلها ٠‏ 

فل ان !سنس دور القطاع الخاص بجاتب القطاع العام يزيد 
من قعاليات الى ا 00 الملكية الشعبية العامة ويقوم بدور عامل 
منشط لها بما يفتحه من مجالات المنافسة الحرة فى اطار التخطيط 
الاقتصادى العام . 

ان قوانين يوليو الثورية العظيمة سنة ١931١‏ لم تكن تستهدف 
القضاء على القطاع الخاص - وانما كأن لها هدقان أساسسيان : 

الهدق الأول خلق نوع من التكاقؤٌ الاقتصادى بين المواطنين 
يحقق العدل المشروع ويقضى على آثار احتسككار الفرص للقنة عن 


يَف 


حساب الكثرة » ويساهم فى الوقت نفسه فى عملية تذويب الفوارق 
بين الطيقات بما يعزز احتمالات الصراع السلمى بينها ويفتح 
الإبواب للحلول الديمقراطية للمشاكل الكيرى التى تواجه عملية 
التطوير ٠‏ ْ 

والهدف الثانى ‏ زيادة كفاية القطاع العام الذى يمنكه الشعب 
ونعزيز قدرته على تحمل مسئولية التخطيط وتمكينة من دوره 
القيادى فى عملية التو ير الصتاعى على الأمياس الاستراكى . 


3 
ان هذين الهدفين كد تحقتا بتجاح رائم 2 يؤكد قوة الدقع 
الثورى كما يؤكد عمق الوحدة الوطنية ٠‏ 


ان تحقيق عذين الهدفين يزيل بقايا العقد التى صنعها 
الاستغلال الذى ألقى ظلالا من الشلك على دور القطاج اخاص 
وبالتاى فان الطريق أمام هذا القطاع الآن لا تقيده غير القوانين 
الاشتراكية المعمول بها وحدها الآن أو ما قد تراد السلطات 
الشعبية المنتخبة مستقيلا من خطوات لازمة لدقع عمثية التطوير «*. 


5 ان الخلزود الاشتراكية التى تم رسممها بدقة فى قوانين يوالم 
قا قضمت على آثار الاستغلال » وتركت البساب مفتوح: للاستثما 
أصضصحايه فى الربح المشروع بدون استغلال ٠‏ 


ا الل 


ان الذين يتصورون أن قوانين يوليو قد قيدت المادرة 
الفردية يقعون فى خطأ كبير ٠‏ 

ان المبادرة الفردية بحب أن تكون قائمسة على العمل وعقم 
المخاطرة » وما كان قائما قى الماضى كان يعتمد على الانتهاز قبل 
العمل وعلى حماية الاحتكار الذى ينفى كل احتمال للمخاطرة وعحى 
الحجة التى يستند اليها راس المال الفردى فى نصيبه من الربح + 

ومن ناحية أخرى قان الميادرة الفردية بالطريقة التى كانت 
قائمة بها لم تكن تقدر على مسئوليات الأمانى الوطنية فى أق 
#لاستثمارات الجديدة التى توجه الآن للصناعة تساوى أكثر هي 
هائة مرءٌ ما كان دوجه متها قى ستوات ما قبل الثورة © إن اعاتة 


دف 


قوز بع الثروة لا تعرقل طريقة التئمية وانما هى تنشطها مِنْ حيث 
هى تزيد عدد القادرين على الاستثمار ٠‏ 

ان رآس امال القردى فى دوره الجديد يجب أن يعرف أنة 
خاضع لتوجيه السئطة الشعبية شأته فى ذلك شأن رأس المال 
العام . وان هذه السلطة هى التى تشرع له وهى التى توجهه علل 
ضوء احتياجات الشعب » وانها قادرة على مصادرة نشناطه اذا 
ها حاول أن يستغل أو ينحرف ٠‏ 

انها على اسسمتعداد لآن تحمية ٠‏ 

ولكن حماية الشعب واجبها الاول ٠‏ 
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آن رأس المال الأجنبى ودوره فى الاستثمار 0 أمر يمكن 
الاستطراد اليه فى هذه المرحلة ٠‏ 

١ن‏ رأس المال الأجنيبى تحيط به فى بطر الدول المتخلفة » 
خصوصا تلك إلتى كانت مستعمرات فيما مفى ‏ سحب عن 
الشكوك والربب ٠‏ 

ان سسيادة الشعب عل أرضة واستعادنة لمقدرات أموره تمكتة 
الاجتبى بالعيل قى بلاده * 

ان الأمر يتطلب وضم ؟ولويات هرى فى الواقع من خلاصة 
التدرنة الوطنية 2» كما أنها تأخدذ فى الاعتيار طبيعة رأس الال 
العالمى اتذى يفضل دائما أن يجرى وراء المواد الام البكر قى مناطق 
لم تتهيا للتهوض الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ حيث يستطيع فى 
ظروفها أن يحصل على أعلى نسية من الفائدة ٠‏ 

ومن هنا قان التطوير الوطنى - فى الدرجة الاول ‏ يقبل كل 
العونات الأجتبية غير المشروطة ٠‏ التى تساعده على تحقيق أهداقه ٠‏ 
وهو بقبلها بكل العرفان الصادق لقدميها مهما كانت ألوان أعلامهي” 
00 وقى الدرجة الثانية فان التطوير الوطتى يقبل كل القروض 
غير اللشروطة التى يستطيع أن يفى بها دون عنت أو ارعاق م 


5“ظ 


والقروض - بالتجربة ‏ طريقة واضحة فى حدودها ٠‏ قان مشكلتها 
قنتهى تماما بعد سسدادها وبعد سداد القوائد المستحقة عليها ٠‏ 

والتطوير الوطتى ‏ قى الدرجة الثالثة ‏ مستعد للقي ولع 
باشتراك رأس المال الأجنيو فى أوجه خيامة الوطنى كمستثمى 8 
على أن يكون ذلك فى العمليات الضرورية » خصوص ا تلك التى 
تقتضى خبرات جديدة » يصعب قوفرها فى المجال الوطنى ٠‏ 

ان قبول استثمارات أجنبية معتاه القيول باشتراك أجتبى ق 
ادارتها » ومعناه القيول بتحويل جزء من أرياحهأ سنويا ‏ والى غير 
حد ‏ الى المستمثرين ٠‏ وذلك أمر يجب الا يترك على اطلاقه * 

ان الاولوية الأول للمعونات غير المشروطة ٠‏ 

والكانة الثانية للقروض غير الشروطة . 

ثم ياتى دور القبسول بالاستثمار الأجنبى فى الأحوال التق 
محالات التطوير الحديث * 

ان شعبنا فى نظرته الثورية الواعية يعتبر أن المساعدات 
الأجنبية واجب على الدول السابقة فى التقدم نحو تلك التى مازالت 

بل إن شعينا فى ادراكه لعبرة التاريخ يرى أن الدول ذائة 
آلماضى الاستعمارى ملزمة أكثر من غيرها » يأآن تقدم للدول المتطلعة 
الى النمو بعض ما نزحته من ثروتها الوطنية أيام كانت هذه الثروة 

ان تقديع المساعدات واجب اختيارى على الدول المتقدمة ٠‏ 


وهو أقرب ها يكون الى الضريبة الواجية السداد على الدول 
ات الاضى الاستعمارى تعوض به الذين إستغلتهم عن طول 
استغلالها لهم * 


ونا 


الرقاهية وتوفيرعا لكل فرد فيه ٠‏ 

ان المجتمع هو كل انسان فرد يعيش على نربة الوطن وترتبط 
آماله مع آمال غيره من المواطنين من أجل غد عزيز لهم جميعا 
وللأجيال القادمه من أبنائهم وأحفادهم ب 
لتكون أعلام الرفاهية إنتى ترقرف على المجتمع كله ٠‏ 

وبقدر إتساع قعدة الانناج » وبقدر الاستثمارات الجديدة من 
المدخرات الوطنية التى يمكن أن تضاف اليها بالعمل الوطنى مع كل 


١ 


يوم تتفتح آفاق جديدة لتكافؤ الفرصة بين المواطنين ٠‏ 

ان تكافؤ الفرص وهو التعبير عن الحرية الاجتماعية يمكن 
تحديده فى حقوق أساسية لكل مواطن ينيغى تكريس الجهد 
لتحققها : 


أولها : حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحيث لا تصيح 
هده الرعابة علاجا ودواء مجرد سلعة تياع وتشترى * وانما تصيح 
حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى » ولا بد أن تكون هذه الرعاية 
قى متناول كل مواطن فى كل ركن من الوطن ٠‏ فى ظروف ميسرة 
وقادرة على الخدمة ء ولابد من التوسع فى التأمين الصحى 2» حتى 
يلل بحمايته كل جموع المواطنين 5 

وثانيها : حق كل مواطن فى العلم يقدر ما يتحمل استعداد» 
وموامهيه * 

ان العلم طر بق تعزيز الحرية الانسسانية وتكريمها ٠‏ كذلك 
وه 6 لطاقة القادرة تجديد شياب العمل الوطتى 
فان العلم هو الطاقة درة على تجدد 5 : 
واضانة أفكار حد يدم اليه كل دوم » وعنساصر قائدة جديدة فى 
غياديئه الختلفة » 


ثالتها : حق كل مواطن ق عمل يتناسب مع كفايته واستتعداده 


ف 


وهمع العلم الذى تحصل عليه إن العمال فضلاً عن أهميتة 
الاقتصادية قى حياة الانسان ‏ تاه للوجود الانسانى ذاته ٠‏ 
ومن المحتم فى هذا! المجال أن يكون هناك حد أدنى للأجوو 
يكقله العانون ©» كما أن هناك بكم العدل حدا أعلى للدخول تتكفل 
به الضرائب ٠.‏ 
رابعها :- أن التأعينات صد الشيخوحخة وضد امرض لابد من 
قو سيمع نطاقها بحيث تصيح مثللة واقية للذين ع أدوأ دورهم فِؤ 
النضال الوطنى وحاء الوقت الذى يجب أن الا ا قر 
الراحة امكفولة بالضمان 
200 
ان الطفولة عى صانعة المستقيل ومن واجب الأجيال العاملة 
أن توقر لها كل ما يمكن لها من تحمل مسئولية القيادة د" 
ان المرأة لابد أن تتساوى بالرجل ولابد أن تسقط بقاية 
الاغلال التى تعوق حركتها الحرة حتى 2 حتى قستطيع أن تشار 8 يبعمى 
وايجابية فى صنع الحياة ٠‏ 
ان الأسرة ععمى الخلية الأولى للمجتمع ولابد أن تتواقر لها كل 
أسياب الحماية التى تمكتها من أن تكون حافظة للتقليد الوطتى » 
مجددة لنسيحه متحركة بالمجتمع كله ومعه الى غايات النضال 
الوطنى » 
2 
ان مجتمع الرفاهية قادر على أن يصوغ قيما اخلاقية جدا بلع 
تؤثر عليها القوى الضاغطة المتخلفة من العلل التى عانى منها 
3 زمانا طويلا ٠ ٠‏ 
كذلك فان هذه القيم لابد لها أن تعكس نفسها فى ثقافة وطنيظ 
حرة ء تفجر ينابيمع الاحساس بالجمال فى حياة الانسان الفرد الحرم 
2 


نف 


ان حرية العقيدة الدينية بجحب أن تكون لها قداستها قى 
حياتنا الجديدة الخرة ٠‏ 

ان القيم الروحية الخالدة التابعة من الآديان قادرة على عداية 
الانسان وعلى اضاءة حياتة بتور الايمان وعل متحة طاقات لا حدوج 
لها من أجل اخير والحق واللحية ٠‏ 

ان رسسالات السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات انسان4 
لاستهدفت شرق الانسان وسعادته + وان واجب المفكرين الديئيين 
#لا كبر هو الاحتقاظ للدين بجو هر رسالته ٠‏ 

ان جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة واتما 
متتج التصادم قى بعض الظطروف من محاولات الرجعية ان تستغل 
الدين صد مم طسعتة وروحه_لعر قله التقدم وذنلك بافتعال تغسيرات 
له تتصادم هع حكّمته الالهية السامية - 

2 

التى :رادت احتكار خيرات الارض لصالحها وحدها . أقدمت حلى 
جريمة سسمتر مطامعها بالدين وراحت تلتمس قيهة مأيتعارض مع 
ووحه ذاتها لنى توقفت بيار التقدلم * 

ان جوهر الأديان يكد حق الانسان فى الحياة وفى الخحرية » 
يل ان أساس الثتواب والعقاب قى الدين هو فرصة متكانتة لكل 
انسان -٠‏ ان كل بشر يبدأ <ياته أعام خالقه الأعظم بصفحة برضاء 
يخط فيها أعماله باختياره الحر © ولا يرضى الدين بطبقية تورث 
عقاب الققر والجهل والمرض لغ اللبية الناس و تحتكر ثواب الخير 
لقلة منهم 8 

ان الله ا جلت حكمته ‏ وضع الفرصة التكاقتة آمام البشر 
اساسا للعمل قي الدنيا وللحساب فى الآخرة * 

وينيغى لنا أن نذكر دائما أن حرية الانسان آلفرد عى اكير 


اانا 


وات اللأدرلت ع لى التحليق الى آفاق التجوم 

إن الاقتاع الحر هو التاعدة الصصلية للايمان + والابمان بغبر 
الحريه عمو التعصب ٠‏ والتعصب هو الحساجز الذى يصد كل فكر 
جهود البشر فى كل مكان ٠‏ 

ان الخحرية وحدها هى القادرة على تحريك الانسان الى ملاحقة 


التقدم وغل دقعةه 7 


والانسان الجر عمو أساسس المجتمع الجر وهو بناوم المعتدر ٠‏ 
ان حرية كل هرد فى صتم مستقيلة . وى تحديف مكات4ه 
هن المجتمع ٠‏ وفى التعبير عن رأيه ٠‏ وفى اسهامةه الايجابى فى قبادد 
التطور وتوجيهه بكل فتره واحوكه وآمله ب حفوق أسساسية 
للانسان ولابد أن تصونها له القوانين * 
ولا بد أن يستقر فى ادراكنا أن القانون فى المجتمع الخبر 
خادم للحرية ولسى سيفا مسلطا عليها ٠‏ 
كدذلك لابد أن يستفر فى ادراكتا أنه لا حرية للفرد بغير 
تحرير. أولا من براثن الاستغلال * 
ان ذلك هو الأساس الذى بجعل الحرءة الاجتماعية مدخلا الى 
0 
للتكافقة ٠‏ وتندذويب الفوارق بين الطبقات وانهاء محطة الطبقة 
الواحدة ٠‏ ومن ثم ازالة التصادم الطبقى الذى يهدد الخرية الفردبة 
للانسان المواطن » بل يهدد الحرية الكاملة للوطن كله ٠٠‏ بيأن يفتح 
هن الثغرات فى صفوف الشعب ما 3 بتيح الفرصة نلاخطار الخارحية 
يه بالوطن تريد أن تجره الى 0 الحرب الياردة وتجعل 
أرضه مسرحا لها وتجعل من شمعيه وقودا للتار ٠‏ 


إن ازالة التصادم الطيقى ٠‏ النائىء عن اللصالح التى لا يمكن 


ها 


أن تتلاقى على الاطلاق بين الذين فرض وا الاستغلال وبين الذي 
اعتصر حم الاستغلال فى المجتمع القديم لا دمكن أن يحقى تذويب 
الفوارق مرة واحدة ٠»‏ ولا يمكن أن يفتح الباب للحرية الاجتماعية 
والديمقراطية السليمة بين يوم وليلة ٠‏ 

ولكن ازالة هذا التصادم بازالة الطيقة الى فرضت الاستغلال 
جموفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق دن الطمقات سلميا ٠‏ 
ويفتح أوسع الآبواب للتبادل الديمقراطى الذى يقترب بالمجتمع كله 
هن عضر الخرية: الحقيقية: - 

لقد كان ذلك عو أحد الأعداف الاجتمساعية العظيمة التى 
صعت ليها قوانين بوليو ووجهت من أجله ضريتها الهائلة الى مراكن 
الاستغلال والاحتكار ه 

ان ممذا العمل الثورى العظيم جعل امكانية الديمقراطية 
السليمة أمر! قابل تللتحقيق لأول مره فى عصر + 

ان الكلمة الحرة ضلسو- كشساف أمام الديمقراطية السلدرمة 
وبنقس المقداراء فان القضماء الحر ضمان نهائى وحاسم لحدودها ‏ 

ان حرية الكلمة حمى المقدمة الأولى للديمقراطية ٠»‏ 

وسيادة القانون هى الضممان الأآخير لها ٠»‏ 

وحرية الكلمة ممى التعبير عن حرية الفكر فى أى صورة من 
ضوره ٠‏ 

كذلك فان حرية الصحافة وحى أبرز مظاعر حرية الكلمة 
بمحب أن تتواقر لها كل الضمانات ٠‏ 

ان الديمقراطية السليمة ٠‏ بمفهومها العميق تزيل التناقضر 
يمين الشعبوبين الحكومة حين تحولها الى أداة شعبية» ولكن الصحافة 
الحرة يجب أن تكون رقيبا أميتا على أداة الارادة الشعيية شأنها 
فى ذلك شأن المجالس النيابية ٠‏ 

2 


كذلك فان سيادة القانون تتطلب هنا الآن تطوير! واعيا للموادمه 
ونصوصه ء بحيث تعير عن القيم الجديدة فى مجتمعتا 

ان كثيرا من المواد التى مازالت تحكم علاقاتنا الاجتماعية قد 
جرت صيافتها فى جو اجتماعى مختلف , وان أول ها يعزز سلطان 
القانون هو أن لستمدك حدوده من أوضاع المجتمع 3 نتطورة 0 

ان العاتون الحختات ولو فى متو 11ب و اتن حور ارات 
مواده قيودا تصد القيم الجديدة فى حياتنا . 
عوائق ٠‏ 

0 
أن هذا المجتمع الجديد الذى بينية إلثشء العروى : فى عصر عل 


دعام الكفاية والعدل يحتاج الى درع واق فى عالم لم تعس ميادئه 
الأخلاقية إلى عدج ين تقدمةه الععل 5 


أن دور القوات المسلحة تى الجمهورية العر دية امتحدة 2 عوقو 
أن تحمى عملية بناء المجتمع ضد الأخط خطار الخارحيه . كلم: أنه يتعين 
عليها أن تكون مستعدة لسحق كل محاولة استعمازية رجعية تريد 
أن تمتع الشعب من الوصول الى آماله الكبرى ٠‏ 

من أجل ذلك فان الشعب يممح قواته المسلحة ما يحعلها داعا 
فى وضع الاستعداد وفى مكان الفوهة ه وفى الموضع الذى تنتمكن منه 
دائما أن تخدم أمانيه بالولاء اللطلق وبالاحخلاص المتفانى - 

ان العوات اللمسلحة لنجمهورية العربية المحدة 2 يجب أن 
ثملك تقوكا حاسيما ف فى البر والبحر والجو » قادرا على الجر كه السربعة 
فى اطار المنطقة العرك الى تقم مسئولية سلامتها فى الدرجمة 
الأول على القوات المسلحة للحمهورية العربية المتحدة + كدلك قان 
هذه الموات لابد لها فى تسليحها أن تساين التقدم العلمى الحديث» 
وان تملك من الاسلحة الرادعة ما يكيح جماح القوى الطامعة ويقدر 
على عزيمتها اذا ما تحر كت بالعدوان ٠‏ 


م١‎ 


وليس من شك فى أن التقهم الذاتى هو فى جوهره أعظمع 
أنواغ الداع عن النفنس ضد الاخطار المتريصة ٠»‏ لكن علينا أن 
قدرك آننا نعيشس فى منطقة مفتوحة للاطماع الياغية ٠‏ وان من أول 
أهداف أعدائنا أن يحولوا دون بلوغنا مرحلة القوة الذاتية الحققة 
للتقدم حتى نل دائما تحت رحمة التهديد ل 

ان الجمهوريه العربية ٠‏ بالذات ع طليعة التض ال العربى 
التقدمى رقاعديبهة وقلعته الملحاربة عى الهدق الطب لطبيعى لجميع أعداء 
الامذ العرببة وآعداء تقدمها ٠‏ 

ان قوق الاستعمار العالمى واحتكار راية تسعى 1١‏ ل هدف نادت 
فق اوش حرطو لحري الت لع امعط ال ال يي تممته 
سيطر :ها العستكرية » حتى تتمكن من مواصلة استغلالها وتهب 
ثرواتها ٠‏ 

ولقد وصل التلام الاستعمارى الى حد انتزاع قطعة عن 
الارص العربية فى فلسطين قلب الوطن العربى . واغتصابها - دون 
ما سند من حق أو قانون - لصسالح اقامة فاشستية عسكرية 
لا تعيش الا بالتهديد العسكرى ٠»‏ الذى يستمد أخطاره الحقيقية 
من كون اسرائيل أداة للاستعمار ٠‏ 

والجمهور ربة العربية المتحدة بالتاريخ بخ وبالواقع هى الدولة 
العر بية الوحيدة فى اللروف الحالية ء الع سعط تحمل عسئولية 
بن حيس وطنى يكون بمثاية القوة الرادعة للخطط العدوانية 
الاستعمارية الصهيونية ٠‏ 

أن مواصلة الززحف الشعيى نحو التقدم الاقتحصادئ 
والاجسماعى تجعل اقامة الجيش الوطنى درعا حقيقيا للنضال » وليس 
مجرد قشرة سطحية تغطى خطوط الحدوح ٠‏ 

ان فعالية الجيوش الوطتية تكمن فى القوة الوطنية الاقتصادية 
والاجتماعية . فان التقدم هو اللكستودع العظيم الذى يمد أداة القتال 
واحتياجاتها المادية والبشرية » التى تتمكن بها من رد التحدئع 
واحراز النصر وتعزيزه «: 


41 


ويحب آن يكون تصيآاعبيتا دائما آلا تطغى احشاحات الدفاع 
على احتياجات التئمية ٠‏ 

ان الدفاع اذا لم تعززه التنمية » لا يقدر على انصمود الطويل 
للمعركة الملمتدة ٠‏ 

لكن التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 هى القلب الذى يغذى 
آليد الضاربة للآمة بأسباب القوة والثبات » ويمكنها من توجيه 
الضربات القاضية الى العدو مهما طالت المغركة ٠‏ 


ان مجتمعنا يؤمن أن الحرية للوطن وللمواطن » تتوافر قبل 
كل شىء بالسلام القائم على العدل ٠‏ 

ولئن محتمعنا مطالب ‏ الى الوقت الدى سرتتر قيه مبادتثه 
العظيمة وتسود على العالم الذى تعيمى فيه - أن يكون مستعد 
باستمرار ‏ من أجل حرية الوطن والمواطن - أن يدعم السسسلام 
يالقوة * 


زذ 


اليا كِالتاضلئ 


مع التطبيق الاشتراكى ومشاكله 
ان العمل الانسانى الخلاق هو الوسيلة الوحيدةامام 
المجتمع لكى بحقق أهدافه . 


انع 000 حق » والعمل واجب > والعمل اك 


ا 2 
الانسانى ٠‏ 

تعد إستطاعت محتمعات آاخرى قى قرون ا ل يحنق 
أنطلا في: بثو فير الإستثمارات للتئمية الوطنية عن طلرنق نهب 
أموال استعمرات واستغلال ثروات اله اموب :رتبت نا الفدل 
العبودى من آحل غيرعا . 

وق محتمعات أخرى تحقق الانطلاق حت تلروف سخرت 
قيها الطعة العاملة ب بطر يفة تتثاققى مع الانسائية ب لصالح 
الاحتكارات الرأسمالية الوطنية أو الاحتبية . 

كف! ك اتحفق فى تجارب أخرى © تحت ضغط بالع العسوة 
هلى الاحيال الحية : سليها كل ثمار عملها من آحل الغد اللموعود 
الى لم نستطع ان تراد » او وصلت اليه وعى تحمل على قليها 
أققالا من الكبت النفنى » وتؤّرق خيالاتها أشياح من الارهاب 
والطفياة 82 

أن طبيعة العصر لاتحتمل ذلك كله الآن. . 

أن البيشربة تنيهت الى شرور الاستعمار وتذرت تفسها 
للقضاء عليه . 

والطبقة العاملة لابمكن آن تساق بالسحرة الى تحعميق 


1 


وآلطاقات المبدعة للشعوب تستطيع أن تصئع الفد دون أن 
تماق أليه يحمامات الدم الجماعية . 

ان التقدم العلمى بجعل الوصول الى الانطلاق بقير هذه 
الوسائل البالية كلها آمرا ممكنا وقابلا للتحقيق 

كذلك فان طبيعة العصر ومثله العليا تجمل استعمال مثل 
هذه الوسائل القديمة أمرا مستحيل الحدوث ٠.‏ 


ان العمل الوطنى المنفلم » القائم على التخطيط العلمى هى 
طريق الغد ٠‏ 


أن العمل الوطنى على أساس الخطة لابد أن يكون محددا 
أمام أجهزة الانتاج على جميع مستوياتها . بل أن مسكولية كل 
أفرد فى هنأ العمل بحب أن تكون واضحة (مامه حتى ستطيع أن 
:معرف لاق أى وقت من الاوقات ‏ مكانه فى العمل الوطئى . 

ان ذلك بقتضى أن تتحول الخطة الشاملة ‏ فى آهدانهم) 
بد اجهزة الانتاج . 

ع ا ال ل 1 
بها القوى المنتجة » على أن نتم العملية كلها فى اطار ا 
الملخصصة . 
انتج وق يت الاخطار 0 

أن وعى كل مواطن بمسئوليته الحددة قى الخطة الشاملة 
تكذلك أدراكه المحدد لحمو قه المؤّكدة من تجاحها ‏ هو فضلا عن 
إكونه توزيعا للمسئولية على نطاق الامة كلها بما بعزز احتمالات 
الوصول الى الاهداف ‏ هو فى الوقت ذاته عملية انتقال ثورية 
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0 وضوح ذعنى 0 بربط 4 ا ا 0 
لو ل ل ل 

أن فلسقة العمل الوطنى بحب أن تصل الى جميع العاملين 
فى الوطن فى كافة المجالات ٠‏ بل يجب أن تصل اليهم بالطريقة 

ان ذلك كفل دائما أن بكون الفكر على الميبال بالتجربة 6 
وان - الراى 0 بالتطبيق التحرسى ٠.‏ 

0 0 00 ف و ضوح الفكر وتملحةه قوة ا 
كتؤثر ىَّ الواقع وتتاثر ئة 5 وتكتسب العمل الوطنى من هذا 
التيادل الخلاق » امكانيات اكبر لتحقيق النجاح . 

وانه أن ألزم الأمور هنا تشجيع الكلمة المكتوبة لتكون صلة 
فين الجميع » سهل حفظها للمستقيل 6 كما إنها تستكمل حلقة 
هامة ف الصلة بين الفكرة والتجربة . 

أنه من الأمور اللازمة تلسجيع كل المسكولت عن العمل 
الو لني ان تكنيوا افكارهم لتكون آمام المسولين عن التثفيق 6 

حطات, هع لنكون آمام الساواه عع التوحية. 

ان ذلك آمر لايمكن آن يترك للصدفة أو الارتجال » وانما 

ان تنظيمه سوف بوقر للعميل الوطتنى دخية هائلة بغر 
حدود لآفاق الفكر ممتزجة بدقائق التنفيف العملى . ان هذه 
الذخيرة سوف تسهم فى رقع رصيد الكفاية الوطتية وتعميم نطاق 
الاستفادة بها , 

ان فترات التقير الكبرى بطبيعتها حاقلة بالاخطار التىهى 
حجزء من طبيعة الرحلة © على أن التأمين الاكير صد هذه الاخطان 


4 


المنتحة . 

ان العمل الوطنى كله » وعلى جميع مسدوياته لايمكن ان 
دصل سلبما الى أهداقه الا بطريق الدبمعراطية . 

ينه اا أن تنواقر الحرية فى مراكز الانتاج 
الغنى ل من لح 0 العمل » على أن بت :ذلات بالطبع نحت 
أحكام ‏ تسثيل الستولة .. 
المركربة 'و المحلية . 

ان ذلك يضمن للشعب باستمرار 6 أن يكون سلطة تحديك 
اهداف الانتاج : وان بكون فى الوقت ذاته ساطة الرقاية على 
تنفيذها . 

36 

.أن ممارسة النقد والنقد الذانى يمتح العمل الوطنى دائم] 
للعمل ٠‏ 

ان اى محاولة لاخفاء الحقيقة أو تجاهلها بدفع ثمنهاقاً 
النهاية نضال الشعب وجهده للوصول الى التقدم . 


واذا سمحت القيادات الشعبية بأن يحدث ذلك فانهالاتكورن 
سقصرة فى حق الشعب الذى صفرها للقيادة قمط © وائما هى ق 
ققسى الو قت تكون قد عزلت تعسها عن حماهميرها وفعدت|!تصالها 
بها 2 وسلعت تمدع ثترتها هلى. حل مشاكلها 6 وبالتبالن يصبيح 
لامغر أمامها من أن تتتحى أو سقطها الشعب وسحب متهط 
ما أسلمه. آليها من مسثولية القيادة ٠.‏ 


ان حرية النقد اليناء والتقد الذاتى الشجاع © ضماتافتة 


لال 


شغرورية لسلامة المناء الوطنى © لكن 'شرورتها 'وجب » ف أفتراتة 
التغير المتلاحق خلال العمل الثورى ٠‏ 

ان ممارسة الحربة على هذاالئحو ليستلازمة فقط لحمانة 
العمل الوطنى . ولكتها لازمة لتوسيع قاعدته وتوقير الضمان 
تكون الطريق الفعاللتجنيد عناص ركثيرة ©» قد تتردد قب [المشاركة 
فى العمل الوطنى »© والحرية هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على 
صلميتها وتحتيدها اختياريا لاهداف النتضال . 
لالئروة الوطنية فى يوليو سنة 11351١‏ لاتشكل خطرا على آمن 
النضال الوطتى ؛ بل انها صمام الامان له » فانها تخلق القوةٌ 
الشعبية القادرة على الانقضاض على كل محاولة للتآمر والقيام 
بالتفاف بسلب الشعب ثمار نضاله ٠.‏ 

كذلك فان ممارسة الحرية تخلق القيادات التحددة للعمل 
الثورى ؛ وتوسع هذه القيادات وتدفعها دائما الى الامام » وتخلق) 
قيادة من التفكير الجماعى القادر على صد نزعات التحكم الفردىة 
ومن ثم فهى توفر للعمل الوطنى ضمانات بعيدة المدى ٠‏ 

ان حربة القيادات يجب أن تستمد حقها من حربة القواعد 
لالشسعبية » ولا تسمتطيع القيادات أن تممارسس عملها بالاكراه 
والتعصب ٠.‏ ِ 

أن العيادة الحقيقية هى الاحساس بمطالب الشعبه ع 
والتعبير عنها وايجاد الوسائللتحقيقها وتجميع قوى الشعبوراء 
الجهود المحققة لها . 

ولابد فى الدستور الجديد من تنظيم عملية رجوع القيادات 
الشعبية الى قواعدها »© وتأكيد مسكوليتها أمام المنابع الاصلية 
لقوتها ٠‏ ولا بد ثنا أن نذكر دائما أن القواعد الش_عبية مقعمة 
هالثورية الطبيعية وأن ئورية القواعد والاحها الدائم من أجل التقدم 
صسوف يكون قوة دافعة لثورية القيادة :٠‏ 

عيذ د لد 


هق 


أن تحريك طاقات الشعب الى العمل لابجب أن بتم عنطريق] 
أغراق الجماهير فى الامل . أن التغير الكبير بطبيعتة بصاحيه 
0 الى الاهداف المرجوة ل اا 
أوضاع المجتمع 0 لابحتق الام ا 0 0 

وليس من حق 0 هذه المرحلة آن بخدع الجماهي بالمئى 
سكو لباتها يلوا لآماله” 
فى الوقت ذاته للروح المعنوية لدى المسكولين عن قياددة العمل 
قحقيمًا لهذه التطلعات . 

د عد عد 

وأا رأمقة 0 لسع مدي ل و لمهي عغليه 5 
على الالطلاق 8 شيع فيه اوت التردد . أنمأ يقللون من قوه 
١‏ لجتمع ٠.‏ بقدر ضعقهم وعدم قدرتهم على التفكر الخلاق » المديعثا 
بمن الواقع الوطنى . 

ان ادم الوطتيه لاتحققه لمات ا عالية الرنين ٠‏ 

0 2 0 السائدة 30 

0 الذى بعيش فيه . 

ليس هتاك شعب ستطيع آن بدا تعدمه من فراغ © واألا 
زكان متقدمع الى الفراع ذاته ٠.‏ 

ا سد نخلقنوعة 

د 


كم 


والقيادات الجديدة المتصدية لتحريك التطوير الوطنى قوة 
هائلة . لابد من حمايتها لتؤدى رسالته الوطنية بالتجاح المطلوب « 

ان الثروة النى بملكها هذا الوطن ‏ صانع الحضارة - مج 
الخبراء والمنين ف جميع المحالات قيمه هائله لاند من الحرص 
عليها وتثميتها وحمابتها ٠.‏ 

وفى بعض الاحيان فان هذه القعيادات ى حاجة الى حماتها 
من تقسها ٠‏ 

أن هذه العادات كد تمع ف خط توهع أن المشاكل الكبرى 
للتطوير الوطنى » تحل خلال التعفيدات المكتبية والادارية . 

ان هذه التعقيدات تضع اعباء جديدة على العمل الوطنىدون 
أن نساعدهة ٠.‏ 

انها قادرة لو تركت لخطأ ومهممها أن تصيح طيقة عازلة 
تحول دون تدقق العمل الثورى ©» وتجمد وصول تتائجه الى 
الجماهير التى محتاج اليه . أن أجهزة العمل الادارى ترتكبغلطة 
العمر اذا ما تصورت أن أجيزتها الكبيرة غابة فى حد ذاتها . ان 
هذه الاحهزة ليست ألا وسائل لتنظيم الخدمه العامة » وضمان 
وصولها على تحو سليم الى الجماهير . 

23 عبد 

وبئفسس المقداو قان التتازع على السلطات يؤدى الى شلل 
القيادات العاملة فى التطوير الوطتى »© أذ تصبح كل منها عقبة أمام 
جهود الاخرى »© تحمدذ عملها وتلغى آثاره . كذلك فان تكدسن 
سلطات كيرة فى أبد قليلة يؤدى دون حدال الى انتعال السلطة 
الحتيقية الى فين السكولين عنها بالقعل 'أعام الشياغية .. 

لقد كان هذا الإعمبار هو المصدر الحمفيقى للفانئون الثورئ 
الذى صدر بأن : « كون هناك عمل واحن للرجل الواحد » © ان 
ذلك لم يكن احراء عدل ققط . . © ولكنه كان محاولة للوصولالى 
أن بكون القرد المناسب فى العمل المتاسب لخيرته وقدرتة ٠.‏ 


26 


4٠ 


والعيادات الجديدة لابد لها أن تعى دورها الاجتماعى . وآن 
أخطر مابمكن أن تتعرض له فى هذه المرحصلة هو أن تتحرقف ©» 
متصورة أنها تمثل طبقة جدبدة حلت محل الطبقة القديمةوانتقلت 
آليها امتيازاتها . 

أن قيادة المشروعات الكبرى فى عملية التطوير ى حاجةاضا 
الى أن تومن بأنالاسراف حعى وأن لم تتبعهاستفادة شخصيقف 
هو نوع من الانحراق © قاته اهدار لثروة الشعب التى هى وقود 
لها كما أنه ششسمل فى الوقت ذاته عدم تعدير المسكولية قى دراسة 
المشروعات الجديدة ؛ ويمتد الى الاهمال فى التنقفيق بدون اليقظة 
الواجبة للامة العمل . 

اتلك كلها مئسمات مرحلة التغييرات الكبرى ومن أخطارماء» 

أن العمل الثورى لابد له آن بكون عملا علميا . 

أن الثورة ليست عملية هدم ابعاض الماضى © ولكن الثورة 
هى عملية بئاء المستقبل . 


وهذا تخلت الثورة عن العلم ومعنى ذلك أنها مجرد انفجار 
هصبى تتفسن به الامة عن كبتها الطويل »4 ولكتها لاتغير من وأتعها 

أن العلم هو السسلاح الحقيقى للادارة الثوربة » ومن هنا 
مدآ الدور العظبم الذى لابد للجاممات ولمراكزالعلم علىمستوياتها 
المختلفة أن تعوم به . 

ان الشنعب هو قائد الثورة . 

والعلع هو اللاح الذى بحفق التصر الثورى .. 

والعلم وحده هو الذى يجعل التجرية والخطا فى العمل 
آلوطتنى تعدما مأمون العواقبي ٠‏ وبدون العلم قان التحربة والخطأ 
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تصبحان نزعات اعتباطية قد تصيبا مرة 5 لكنها تخطىء عشراحة 
المرات . 

ان مسئولية الجامعات ومعاهد البحث العلمى قى صمئع 
المستقبل لاتقل عن مسئولية السلطات الشعبية المختلفة . 

أن اللطات الشعمية بدون النك ددا تييخطعم أن ف تثر حماسة 
الجماهر » لكنها بالعلم وحده تعدر على العمل 0 لطالبع 
الجماهير . 

ومن هذا التصور قان الحامعات ليست ابراحا عاحية 
ولكنها طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة . 


ا ن من فروع العلم الختلفة عي الطريق 
دا تفوق النقطة التى يا ا سبقوها !' ى المستقل . 
ومن م تمتح تفسسها قوة اندقاع أشك هه ف اللحاق بهم والسيق] 

أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تصدئ 

على ان مراكز البحث العلمى الآن مطالبة فى هذه المرحلةمن 
التضال أن تطور تفسها بحيث بكون العلم للمجتمع ٠‏ 

ان اتعلم للعلم فىحد ذاتهمسئولية لاتستطيع طاقتناالوطنية 
ق هذه المر حلة أن تتحمل اعباءها . 

كلك قان 5 حصن انون شعار الثورةالثقافية 


5 


, لنا فى مرحلة متقدمة من تطورنا بآن تساهم ؟بحابيا ممع 
العالم فى العلم للعلم . 

وليسن العلم للمجتمع عقية تفرض على العلماء أن بلتزموة 
بمشاكل الخبز المباشرة وحدها ٠‏ ان ذلك يصيح تفسيرا ضيقا 
لرغيف الخبز الذى تريده . 

اننا لانستطيع أن نتقاعس لحظة عن الدخول منذ الآن فى 
عصر الذرة 2. 

لعد تخلفئا من قبل عن عصر البخار وعن عصر الكهرباء 0 
ولقد كلفنا هذا التخلف ‏ مع أن ظروف القهر الاستعمارئ 
الرجعى هى التى فرضته علينا ‏ كثير! وما زال بكلفنا الكثير * 
تبدآ الفجر مع الذتن بدأوه ٠.‏ 

أن الطاقة الذرية من آاجل الحرب ليست هدفقنا . 

ولكن الطاقة الذرية فى خدمة الرححاء قادرة على آن تص + 
المعجزات فى معركة التطوير الوطنى . 5 


عد عد 


على آنه بتعين عليثا ان نذكر دائما آن الطاقات الروحيةالتى 
استمدها الشعوب من مثلها العليا التابعة من أدياتها السسماوية 
آو من ترأثها الحضارى قادرة على صنع المعجرات . 1 

أن الطاقات الروحية للشعوب تسستطيع أن تمنح آماله] 
الكبرى اعظم القوى الدافعة » كما أنها تسلحها بدروع من الصبر 
المصاعب والعقبات - 


واذا كانت الاسسس المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة 
'قان الحوافز الروحية والمعتوية هى وحدها القادرة على منح هذل 
التقدم أنبل المثل العليا واشرف الغابات والمقاصد . 


3 


لباك التاتش 
الو حدة العر بية 


إن مسئولية الحمهورية العربية المتحدة ق صنع التعدم وق 
ادعمه وحماته تمند لتشثمل الامة العرببة كلها ٠‏ 


ان الامة العربية لم تعد فى حاجة الى أن تثيت حقيقةالوحدة 


ثقد تحاوزت الوحدة هذه المرحلة واصبحت حقيقة الوجود 
العربى ذاته . 

كقى أن الامة العربة تملك وحدة اللفة التى تصتع وحدة 
الفكر والععل . 


000 أ نالامة العربية تملك وحدهالتارخ التى تصنعوحدة 

ويكقى أن الامة العربية تملك وحدة الامل التى تصئعوحدة 
لدان بباء خلافات بين الحكومات العريية ‏ 520 
الى الامور نظطرة ل 

ال عحرد وحود هذه الخلاقات هو فى حد ذانةه دليل عل 
قيام الوحدة . 

ان هذه الخلافات تنبع من الصراع الاج _ماعى فى الواقع 
العربى . 

واللقاء بين !لقوى التقدمية الشعبية فى كل مكان من العالم 
العربى . والتجمع الذى تقوم يه العناصر الرجعية والانتهازية 
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قى العالم العربى هو الدليل على وحلة التيارات الاجتماعية ع 
التى تهب على الامة العربية 2 وتحرك خطواتها وتنسقها عيقى 
الحدود الختطئفعة ٠‏ 

ان التقاء القوى التقدمية الشعبية على الامل الواحد فى كل 
مكان من الارض العربية » وتجمع القوى الرجعية على المصالح 
المتحدة فى كل مكان من الارض العربية ©» هو فى حد ذاته دليل على 
ا 1 
التقاء 0 الامة الدرية ليكون من لقائهم صورد ل 
الحكومات . 
للوحدة ؟! اوس يي الى مرحلة أصبحت قيها وحدة 

ان وحدة الهدف حققيقة قائمة عند القواعد الشعبية ق 
الامة العربة كلها . 

واختلاف الاهداقف عند الفثات الحاكمة عو صورة من صوي 

لكنى وحدة أليدف عند المواعد هى التى ستتكفل سد 
الفجوات الناشئة من اختلاف مراحل التطور . 

أن وحدة الامة العربية قد وصلت قى صلاتتها الى حد انها 
1 صحت تتحمز مرحلة الثورة الاحتماعية 5 

ولا دمكن أن تدل أساليب الانقلاب العسكرىء ولا أساليب 
الانتهازية 000 : ولا أساليب الرجعية المتحكمة ؛ على شىء الا 
على دلالتها بأن النظام القديم فى العالم العربى يعانى جنون اليأس» 
وآنه: يفمك اعضيانة تدويجيا فكو سبع من رعيت فى قصورهالعزولة 

أن وكددة اليدف لاك أن تكون شعار ١‏ لو جاده العربية ىق 
تعدمها من مرحلة التورة السياسية الى الثورة 0 5 
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ولا بد أن “سيد الشعار الذى حرت تحته مرحلة سابقة من 

ان الا ستعمار الآن غير مكانه ولم بعد قكادرا على موا حهة 
قصور الرجعية . 
التورد الاحتماعية 4 وذلك حين توارى بمطامعه ورآاء العتاصر 
المستغلة تبوحهها وبحركها 3 

وليسسنى من .-فنك ان الثورات الاصيلة تلستفيكد من حركات 
0-0 دو أحيكه] 4 وكسيس هنها 'ثوة ذاقمة ب 
على التعاون معه . وأصبح محتما على الشعوبه خيربهما معا » 
وهزيمتيما معا . تأكيدا لانتصار الثورة السياسية فى بقية أجزاء 
الوطن العربى ودعما لح الانسان العربى فى حياة اجتماعيةا قضل 
لم بعد قادرا على صنعها بغر الطريق الثورى . 

د 6 د 

والعمل العربى فى هذه المرحلة بحتاج الى كل خيبرة الامة 
كدر +حاجنة: ال توونتها وارادهااعلن التخيين السامم د 

ان الوحدة لابمكن ‏ بل لاينيقى ‏ أن تكون قرضا غ» فقان 
الاهداف العظيمة للامم يجب أن تتكاقاً أسالييها شر فا مع غاياتها. 

ومن ثم فان القسر بأى وسيلة من الوسائل عمل مضاد 
للوحدة . 
آلوحدة آلو رطلئة ذاخل كل شعي عن" الكلدزقه الغرية 4 اوعنم 
بالتالى فهو خطر على وحدة الامة العربية فى تطورها الشامل . 


وليست الوحدة العربية صور< دستورية واحدة لا مناص 
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من تطبيقها لكن الوحدة العربية ظريقطويلٌ قد تعدة عليهالاشكال 
والراحل وصولا الى الهدف الاخيراء٠‏ 


١ن‏ أى حكومة وطنية فى العالم العربى ب تمثل ارادة شعيه) 
ونضاله فى اطار من الاستقلال الوطنى ‏ هى خطوة نحو الوحدة 
من حيث أنها ترقع كل سيب للتناقض بيئها وبين الآمال النهائية 
فى الوحدة . 


ان أى وحدة حرثئية قى العالم العربى تمثل ارادة شسعبينت 
ه أو أكثر من شعوب الامة العربية . هى خطوة وحدلوية 
متقدمة » تقرب من بوم الوحدة الشاملة » وتمهد لها » وتمد 
جذورها فى أعماق الآرض العربية ٠‏ 

ان مثل هذه الظروف تمهد الطريق للدعوة الى الوحدية 
الشاملة ٠.‏ 

واذا كانت الجمهووية العربية ال متحدة ترى فى رسالتهاالعمل 
من اآجل الوحدة الششساملة » قأان الوصول ألى هذا الهدق ليساعد 
عليه وضوح المسائل التى لابد من تحديدها تحديدا قاطعا وملزما 
قى هذه المرحلة من النضال العربى ٠‏ 

أن الدعوة السلمية هى المقدمة . 


والتطبيق العنمى لكل ما تتضمئه الدعوة من مقاهيم تقدمية 
اللوحدة هو الخطوة الثائية للوصول الى نتيجة محققة ٠‏ 
العتاصر المعادية للوحدة كي تطعتها من الخلف . 

ان تطور العمل الوحدوى نحو هدقه النهائى الشامل يحب 
أن تصحيه بكل وسيلة حهود عملية لملء الفحوات الاقتصادية 
والاجتماعية الناجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة 
العربية . هذا الاختلاف الذى فرضته قوى ألمزلة الرجعية 
والاستممارية ٠.‏ 

إن جهودا عظيمة وواعية يجبان تنتجه أيضا الى فتحالطريق 


ع 0 ل مياق 


أآمام التيارات لفك بة الجديدة حتى تستطيع أن تحدث أثرهاق 
محولات التمزق جَ تتعلب على بقانا التشتت الفكرى الذى أحدته 
شضعط . ظرواف القرن التاسع عشر والتنصف الاول من القرن 
العشرين . وما تر كته دسائسنةه ومثاوراته من رواسب تحجب 
الرؤبة الصاقية فى بعض الظروقف . 

والجمهورية العربية المتحدة ب وهى تؤمن بآنه جزء من الامة 
العربية ‏ لا بد نها أن تنقلن دعونها والميادىء التى تتضمنها” با لتكون 
تحت تصرف كل مواطن عربى © ولا شيعى ادرف لحظة أمام 
الححة البالية القدىمة التى قد تعتبر ذلك تدخلا منها فى شئون 
قشرها . 
وى هذا المحال قان الجمهورية العرية المتحدة لابد لما أن 
تحر عر على آلا نعصميح طرقا فى المتازعات الحزبية المحلية فى آى 
هند غعربى 2 ان ذلك أمر بضع دعوة الوحدة وميادتها فى آكل عن 
مكابها الى 0 


الو كد بشخ علي مالف كل جركة شعبية وبلئبة )'ثان ها ذه 
المائدة تحب أن ن تظل ىق اطار الادىء الإساسية 8 تاركة مئثاورات 
الصر'ع ذاته للعناصر المحلية تجمع له الطاقات الوطنية وتدقعه 
الى أهدافه وقق التطور المحلى وأمكانياته . 
ان فيام د الجر كانت الشعبية الوطنية التعدمية 00 
3 ذلك لايؤثر ولا يتبغى له ان بِوْثْرَ ب على قيام جامعة 
الدول العربية » واذا كانت الجامعة العربية غر قادرة على ان 
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تحمل الشوط العربى الى غابته العظيمة البعيدة > فانها تقدر على 


السر به خطوات 
ان الشعوب تريد إملها كاملا . 
والجامعة العربية ‏ بحكم كونها جامعة للحكومات _ لاتقدر 


ان الا عن المذن + 

ان الممكن خطوة فى طريق المطلوب الشامل ٠.‏ 

أن تحميق الحزء مساهمة فى تغرسب نوم الكل . ْ 

لهذا فان الحامعة العربية تستحق كل التأنيد : على ألا كون 
هناك - تحت أى ظرف من الظروف ‏ وهم تحميلها اكثر 
طاقتها العملية التى تحدها ظروف كيامها وطبيءتة ٠‏ 


ان الحامعة العربية قادرة على قنسيق الوان ضروربة مير 
النشاط العر لعربى قى المرحلة الحاضرة : لكنها فى تفسى الوقت. 5 


تحت 'ى سسمتار وثى مواجهة اى ادعاء لابجب أن تتخذ وسيلة 
لتجميد الحاضر كله وضرب المستقبل به . 
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لاب العاضم 
السياسة الخارجية 

إن السياسة الخارجية لشعب الجمهورية العربية التحدة عي 
اتعكاس أمين وصادق لعملة الوطنى * 

ان أى سياسة خارجية لأى وطن من الأوطان لا تكون اتعكاسنا 
آمينا وصادقا لعمله الوطنى ٠‏ تصيح ادعاء يكشف نفسه يتقمسه 
وقصيح تقاقا واتجار! بالشعارات ٠‏ 

ان تلك هى المهزلة التى تقع قيها الحكومات الرجعية حين 
لللواقع الوطنى وتعييرا عتة * 

أن الشعوب الواعية تفضح هذه الحكومات وتقتص منها حساب 
الضلال الذى حاولت أن تزيقه عليها ٠‏ 

والسياسة الخارجية لشعب الجمهورية العربية المتحدة اتعكاس 
عميقا ومستقيما بتنضال شعب باسل صمد لكل أنواع الضغط 
وانتصر عليها ٠‏ 

ان الخطوط الثلاثة العميقة فى السياسة الخارجية للجمهورية 
العربية المتحدة تعبيرا عن كل ميادتها الوطنية مي : 

ال مرب ضد الاستعمار والسيطرة يكل الطاقات والوسائل » 
وكشفه قى جميع أقتعته » ومحاربته فى كل أوكاره ٠‏ 

والعمل من أجلن السلام لآن جو السلام واحتمالاته هى 
لانغرصة الوحيدة الصالحة لرعاية التقدم الوطنى ٠‏ 

ثم التعاون الدولى من أجل الرخاء » فان الوخاء الشسترك 


3 


لجميع الشعوب لم يعد قابلا للتجزثة كما أنه أصيح فى حاجة الى 
التعاون الجماعى لتوفيره ٠‏ 
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ان شعب الجمهوزية العربية المتحدة فى حربهة ضد الاستعمار 
ضرب مثلا حيا مازال أسطورة فى تاريخ نضال الشعوب 5 

إن شعينا كشف الاستعمار العثمانى وقاومه برعم التحايل 
عليه بأسمتار الخلاقة الاسلامية - 


م قكاوم شعيتنا الغزو العر سى حتى آرغم المعامر الدى دوخ 
أوربا كلها على أن يرحل بالليل عير البحر الابيض الى فرنسسا ٠‏ 

تم صمد لؤامرات الاستعمار العالمى واحتكاراته الدولية التى 
استعملت أسرة محمد عل 0 

وتدافعت موجانه التقتوريه واحدة أثر الأخحرى حتنى جركت 
أمامها - بعد سنوات طويلة من التضحيات النبيلة كل الحواجحن 
التى أقامها الاستعمار على آرضه لحماية وجوده ٠‏ لقد واجه شعينا 
ثلات اميراطوربات عى الامبراطورية : العثمانية ٠‏ والفرتسسية ٠‏ 
والبريطانية ٠‏ وقاوم غزوها ليلاده وانتصر عليها ٠‏ 


ان شعينا دقع خلال عشرات السنين بل هئاتها ثمنا قاليا 
لانتصاره على الاستعمار » لكته فى النهاية حصل على التصر الذى 
برر أمام التاريخ 0 كل التضحيبات وشرف مقدارها 5 


وبعد التصر الثورى العظيم صياح ؟؟ يوليو ١‏ وفى طريق 
الشعب الى التقدم الثورى . داست الجموع المنتصرة بأقدامها يقايا 
العهد الملئى الدخيل ٠‏ وداكت حصون الاقطاع ٠‏ واحتثشت حطذور 
الرجعية ٠‏ 

لقد كانت تلك كلها عحى الر كائز التى نيت الاستعمار عليها 
وجوده قوق أرضناء وبانقضاض شعبنا عليها وتدميرها فان الوجود 
الاستعمارى ققد حلقات اتصاله يأرض الوطن الطاهرة ٠‏ وهن ثم 


احن 


كانت الخطوة الباقية هى ارغام قواته على الرحيل وراء البحر بعد أن 
طوت أعلامها ؛ وابتلعت كبرياعها - 
القورى العدوانية على الجلاء مرتين فى عام واحد عو عام 1965 الفاصن 
فى نضالنا الوطنى ٠‏ 1 

إن الاستعمار الذى جلا عن آرضنا ‏ طبقا لاتفاق تم تتفيدم 
فى يونيه سنة ١501‏ ها ليث أن عاد فى اكتوير من نفس العسام 
متصورا آنه كادر على اخضاع ارادة شعيتا واذلاله واجياره عل 
الر كوع خضوعا لارادة المستعمرين ٠‏ 

ان شعيبنا الذى عقد العزم على حماية استقلالة 2 ورفض كل 
الجيل الاستعمارية التى حاولت أن تجره الى مناطق النفوذ . وقاد 
مقاومة هائلة فى الشرق الارسط كله ضد حلف يغداد حتى اسقطء 
لمع يتردد فى مواجهة العدوان المسلح الثللاتى الدى أقدمت عليه 
التى خلقتها المؤامرات الرامية الى ارعاب الامة العربية وتمزيقها 
وهى اسرائيل ٠‏ 

ان الاستعمار فى معركة السويس ٠‏ كشف نقفسة ٠‏ و كشف 
قواعده وكشف أعوانه ٠‏ 
الصرى حاول أن يحقق استقلاله وسيتى تقدمة من أحد مواردم 
الوطنية التى طال استغلال الاسستعمار له واحتكارمه لكل عا تتمع 
وقيمته * 
واحتكاراته فى الصميم ؛ وائيت صلايتة ‏ يتحمله العتيد لتبعاتة 
اصراره الى حد قبول العركة المسلحة ل فئ وجه قوى زاحغة جرئرةم 


ان الشعب المصرى ‏ يثياته الرائع وبقتاله المربر ضد الغزوب 
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#ستطاع أن يهز الضمير العالمى ؤيحركه بصورة لم يسنبق لها مقيل 
قى التطور الدولى * 

ولقد كان التحول الرائع فى المعركة نقطة فاصلة فى حوكات 
التحرير ٠‏ 

ان الشعب المتاضل الذى كان بواجه الطغاة الكبار وحده ؛ لم 
بعد وحيدا * 

وانما انقلب الموقف رأسا على عقب ء نتيجة للمقاومة الوطنية 

إن الدين تجمعوا ضد شعينا ليعزلوه » وجدوا أنفسهم فى 
م ا ا . 

إن نهاية هذا العهد اقيض بالنسية لكل شعوب العالم تحققت 
مفضل نضال شعينا ٠‏ 


إن الاستعمار الدى ما زال متمسكا يأهدافه غير اسلوبه ٠‏ 


ان شعينا كان بالمرصاد لكل محاولات التنكر والتحعى وواصل 
مطاردته لها وتجميع قوى الشمعوب ضدها * 


ان اصرار شعينا على محارية الاحلاف العسكرية س التى تريدٌ 
إن تحجر الشعوب رغم ارادتها الى فلك الاممستعيان ب كان صوتا 
هاليا بالحق ارتفم فى جميع المجالات منبها ومحذرا ٠‏ 


لن اصرار شعينا على تصفية العدوان الامرائيق على جزء من 
«لوطن الفلسطينى 2 عو تصميم عللى تصفية جيب من أخطر جيوب 
إلقاومة الاستعمارية ضد نضنال الشعوب ٠‏ وليس تعقب سياستتا 
فلتسلل الامرائييل قى أفريقيا غير محاولة لحصر انتشار مرطان 
إستعمارى مدعر .٠‏ 


١ 


إن اصرار شعينا على هقاومة التمييز العتصرى هو ادراك 
سَليم للمغزى الحقيقى لسياسة التمييز العنصرى ٠‏ ال الاستعمار 
فى واقع أمره مو سيطرة تتعرض لها الشعوب من الاجليى ٠‏ يقصد 
تمكينه من استغلال ثرواتها وجهدهاا ء وليس التمسيز العنصرى 
الا لونا من ألوان استغلال ثروات الشعوب وجهدها ء تأن التميين 
فين الناس على أساس اللون هو 5 تمهيد للتفرقة بين قيمة جهردهم ٠‏ 

ان الرق كان الصورة الاول من صسور الاستعمار » والذين 
تنا زالوا يباشرون أساليبه » يرتكبون جريمة لا يقتصر أثرها على 
ضحاباعهم » وانما يلحتون الاذى بالضمير الانساتى كله ويما أحرزه 
من انتصارات ٠»‏ 

2 عب عد 

آن شعينا لم يدخر جهدا فى سبعية نحو السلام » 

ان السعى نحو السلام قاد خطى شسعينا الى مراكز دولية 
أصبح لها الآن من قوة الاشعاع ما يضىء الطريق نحو السلام ٠‏ 

ان شعيت الذى ساهم بكل اخلاص فى أعمال مؤتمر ياندونج 
وانجاحة 2 والدى شارك فى أعمال الاهم المتحدة وحاول عن طريق 
هذه الاداة الدولية العظيمة دقع الخطر عن السسلام ‏ أثيت شجاعة 
فى الايمان بالسلام * 

تقد تكلم من باندونج مع غيره من دول آسيا واقريقيا 2 نفس 
اللغة التى تكلم بها أمام الكيار الاقوياء فى الامم المتحدة ٠‏ 

ان شعبنا غى دعوته الى السلام وقى عمله لتوطيد احتمالاته 
اشترك مع الجميع » وواجه الجميع بقوة التعبير الحر ٠‏ 

ان شعبما الذى شارك فى الجهود الانسانية العظيمة الكرسة 
لتحريم التجارب النرية » وشارك ايحابما فى العمل من أجل نزع. 
السلاح . انما كان يصدر عن ايمان مطلق بالسلام ٠‏ لآنه يون 
يمانا مطلقا بالحياة ٠‏ 

أن شعيئنا يعرف قيمة الحياة لأآنه يحاول يناءعا على «رضه ءا 
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إن صدق دعوته للسلام يتبع عي حاجته الماسة آلية ‏ * 
المقدسة من أجل التطوير 


ان العمل من أجل السلام هو الذى سلح شعينا بشعار ٠ه‏ عدم 
الانحياز والحياد الايجابى . * 


ات ارتفاع هذا الشعار اليوم على قارات كثيرة من العالم هو 
فحية عظيمة لاخلاص شعينا قى خدمة السلام » إن الدعوة الانم, 
لارل مؤتمر لدول عدم الانحياز هى هذه الدعوة التى صدرت مي 
القامعرة ولقبت استجابة رائعة لدى الكتير من الشعوب ٠‏ كانت 
فى نفس الوقت تقديرا انسانيا للمتهسسج الذى سسلكناه فى خدمة 
السلام يعد ايمانتا به واخلاصنا له ٠‏ 

يل ان الدين يحاولون اليسوم إسمتغلال شعار عدم الانحيازن 
والحياد الايجابى لمستروا به أمام شعو بهم انحيازهم الى معسكر للع 
الحرب والاستعمار ‏ انما يقدمون اطراء غير مياشر لشعيتا الذئع 
ركان رائدا قى وقم هذا الشعار عن ١يمان‏ » وفى النضال من أجلهة . 
عن حاجة حقيقية اليه نابعة من صميم كفاحه لاحراز التقدم ٠‏ 


ان التعاون الدول من أجل الرخاء [لشترك لشعوب العسالم 
هرو امتداد طبيعى للحرب صد الاستعمان 66+ شلك الاستغلال ٠‏ 

وهر استطراد منطقى للعمل من أجل السلام ام لتوفير المي 
الامثل للتطوير ٠‏ 

ان التعاون الدولى من أجل الرخاء يصل بالسياسة الخارجية 


للجمهورية العربية الى الهدف النهائى الذى تسعى اليه سياستها 
الخارجية انعكاسا لنضالها الوطتى + 


إن شعيتا يمد يده لجميم الشعوب والامم العاملة من أجل 
السلام العالمى والرخاء الانسانى ٠‏ 


لن المعارك الدولية التي خاضها شعينا إنما كانت معسارك 


© 


دفاعية خاضها قتالا عنَ حقوقه الشروعة وحقوق الامة العردية التى. 
يشعر بانتماثئة الحيوى اليها ٠‏ انتماه الجزه الى الكل - 

ولمد الم سات سن ل انرزها ظروق المعارك القاسيةالتى 
أرغم عل خوضها شعاره الخالك ه السلام لو الاستسلام © ابماءة 
واضحة الى أنه يقبل التعاون الدولى ولكنه يقاوم السسيطرة ٠‏ 

ان شعينا يؤمن ان الرخاء لا يتجزأ * وان التعاون الدو1, من 
اجل الرخاء آقوى ضمانات السلام العالمى ٠‏ 

ان السلام لا يمكن أن يستقر فى عالم تتفاوت فيه مستويات 
الشعوب تقاوتا مخيقا . ان السلام لا يمكن أن يستقر على حافة 
الهوة السحيقة إلتى تفصل بين الامم المتقدمة والامم التتى فرض 
عليها التخلف * 

أن الصدام اللحقى تحن التخلف والتقدم هر الخطر الثانى الذى 
دهدد السلام العالمى تعد الخطر الاول الذى يكمن فى نشوب حرب 
ذرية مفاجتة ٠‏ 

ان التعاون الدول من أجل الرخاء هو الامل الوحيك فى تطون 
سلمى يقرب مأ بين مستويات الامم ويزرع المحية بينها بديلا عن 
صسموم الكراهية ٠‏ 

ان التعاون الدولى من أجل الرخاء من جانب الدول المتقدمة 
هو التكفير الانسانى الذى يشيتردك فيه الستولون وغعر المسثولين 
عن العصر الاستعمارى ٠‏ 

إن التعاون الدولى يمتد على جبهة عريضة تحاولة الجمهورية 

٠‏ انه عدن ند اشوا الطيذة لتعنتم ا اع د 

يهدد اليشرية ينوع جديد من السيطرة الاستعمارية ٠.‏ 

كذلك هو يشمل الدعوة الى توجيه الذرة للسنلام حتىي 
قستطيع أن تخدم قضية التطور وتضىء جواتب التخلف الظلم » 

كذلك هو يشمل التيشيع يفكرة توجيه لليالغ الطائلة التي 


الح 


توجه الى صتنع الاسلحة النووية لتخدم الحياة بدلا من أن تترصد 
لها وتتريص بها ٠‏ 

كذلك هو يبشمل الدعوة الى مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الدولية بحيث لا قستخدم بواسطة الأقو باء لتحطيم محاولات غير هم 
عن «اخل البعمم”م 

ان شعيتا يمد نواياه المعززة بالاعمال لتحقيق التعاون الدول 
عير كل المحيطات والى كل الاقطار ٠‏ 

واذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهو يؤمن بجامعة أفريقية 
ويؤمن بتضامن اسيوى افريقى ؛ ويؤمن بتجمع من أجل السلام 
يضم جهود الذين ترتبط مصالحهم يه ء ويؤمن برباط روحي وثيق 
يشده الى العالم الاسلامى ويؤمن يانتمائه الى الامم التحدة وبولائه 
تخللتهما فترة من الهدنة المسلحة ٠‏ 

د عد عد 

ان الايمان بهذا كله لا يتعارض مع بعضه ولآ يتصادم ٠‏ وآثما 
هى حلقات سلسلة واحدة ٠‏ 

أن شعينا شعب عربى ومصيره يرتيط بواحدة مصير الامة 
العربية - 

ان شعينا يعيش على الياب الشمالى الشرقى لافريقيا المناضلة 
وهو لا يستطيع أن يعيش فى عزلة عن تطورها السيامى والاجتماعى 


والاقتصادى 5 
ان شعينا ينتمى الى القارتين اللتين تدور قيهما الآن أعظم 


معارك التحرير الوطتى وهو أبرز سسمات القرن العشرين ٠»‏ 

إن شعبنا يعتقدقى السلام كميدأ » ويعتقد فيه كفغرورة حيوية 
ومن ثم لا ينوانى عن العمل من أجله مع جميع الذين يشساركونة 
فس الاعتقاد » 


نحي 


أن شعبنا يعتقد قى رسسالة الادبان وهو عيش في امنطقة التى 
هيطت علنيها رسالات السماء ٠‏ 

ان شعبنا يعيش ويناضل من أجل الميادىء الانسانية السامية 
التى كتبتها الشعوب بدمائها قى ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

ان فقرات كثيرة فى هذا الميثئاق قد كتييت بدماء شمعينا ودماء 
غيره من الشعوب * 


د 26 
ان شعبنا قد عقد العزم على آن يعيد صئنع الحياة على أرضه 
بالحربة والحق ٠‏ بالكفاية والعدل ٠»‏ بالمحبة والسلام 
ان شعينا يملك من ايمانه بالل ٠‏ وايمانه بتفسة ء مايمكته من 
قرض ارادته على الحياة ليصوغها ‏ من جديد وقق أماتيه ٠‏ 


1١8 


اعلان الميثاق 

وقى 5١‏ يونيو سمنة 1935 + أقر المؤتمر الوطتنى للقوىق 
الشعبية الميئاق الوطنى - 

وتلا السيد الامين العام للمؤتمر اعلان الميثاق ٠‏ 

دع 00 

ان شعينا قد عقد العزم على أن يعيد صنع الحياة على أرضّة 
بالحرية والحق بالكفاية والعدل ل بالمحية والسلام . 

ان شعبنا يملك من ايمانه بالله ء وايمانه بتفسه + مايمكنه من 
رض ارادته على الحياة » ليصوغها من جديد وقق أمانيه ٠‏ 

ونحن أعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية» الممثلين لقطاعات 
الشعب فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

والصادرين عن ارادة شعبية تيرم أمرها فى اجماع ووحدة ع 

ايمانا منا بالته » وبما أنزل من شريعة الحق والخير والسلام ه 
وتقديسا لق الانسان فى العزة والكرامة ٠‏ وفى الكفاية والعدل ٠‏ 
واستمساكا بحق أمتنا فى الحياة والتحرر والانطلاق ٠‏ 

وتنبيتا لخطانا على طريق ثورتنسا الانسانية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 

وسعيا الى تحقيق النكاقل + وتتويب الفوارق بين الطبقات * 

وتوكيدا معانى الفضيلة والايثار فى سلوك الفرد وصلات 
الجماعة ٠‏ 

وتجلية لطابعنا الشعبى وحياتنا الاصيلة ء فى اطار قيمئا 
الروحية الدينية والخلقية * 
1 واعنزازا بتراننا فى الاضى ٠‏ وجهادنا فى الحاضر > وعملنا مزع 
اجل المستقيل » 

05 


وقيئا باننا جزء لا نتجزا من الشسعب العربى + وان آمتثا 
العربة أمة واحدة * 

وأداء لواحبنا التاريخى . ورسالمنا الخائدة فى بناء السلام 
اثقانم على العدل ٠‏ 
آطار!ا حياتثا » وطر نقا لثورتنا ؛ ودليلا لعملنا من أجل المستميل ٠‏ 

نعئن ميثاقنا » وتعاعد الله على أن نستمسك بكل ما ثيه من 
همائى الحق والخير والعدل فى الحياة ٠»‏ وأن نيذل كل ما أودعنا 
فته مس طاقة » لتضع عذه المعانى جميعا موضع التنفية ٠‏ 


» وعلى الله قصد السبيل » 


قَا عوك الرجارا دراو لعي 


اكقدمة والأعداف 


اه ند أن كام المورة 2 ثورة 0 0 » واإرتبطت بمبادثها 
3 151 اتتحيت مزال الكقاك اليسنام تسل شيعي ٠‏ حو 
الا تحاد الام شتراكى العربى ٠‏ ليكون أمينا وقادرا على المحانفظة على 
ميادىء الثورة الستة 4« والاتدقاع ييا الى الاعداف الكيرى التئى 
حددها اليثاق ٠‏ 

© ان الاتحاد الاث ثرا فى العردى هو الطليعة الاميار تراكية» التى 
العا الله ع سي ني حيط السلى ا لل ماد سيان 5 

© وحمو الوعاء الذى تلتقى فيه مطالب الجماهير واحتياجاتها ى 

© وضم الاتحاد الا شترائى العر بى كتتظيم مميامى شعبيى.. 
قوى الث لشعب العاملة » ويتمثل فيه تحسالتف هذه القوى فى 'طاق 
الوحدة الوطتية ٠‏ 


أهناقة 5 
تحقيق الديمقراطية السليمة , ممثلة بالشعب وللشعب ه 
لتكون الثورة بالشعب فى أسلوبها ٠‏ وللشعب فى غابتها وأهداقها ٠‏ 
© تحقيق الثورة الاشتراكية التى هى ثورة الشعب العامل ى 
©هي دقع امكانيات التقدم نوريا لصالح الجمامير ٠‏ 
هي حماية الضمانات التى قررها الميثاق 2 وهىي : 


ُ كقالة الحد الادنى لتمثيل العمال والقلاحين ىَ حدم 
ا شتراكى العربى نقسه أن تكون نسية العمال 


11 


والفلاحين 5٠‏ بر على الاقل ٠‏ باعتبارهم أغلبية الشعب التى طال 
حرمانها هن حتوقيا الاساسية ٠‏ 

ي مبداً القيادة الجماعية ٠‏ 

به دعم التنظيمات التعاونية والنقابية ‏ 

هي ارساء حق النقداء والنقد الذاتى » 

+ نقل سسنطة الدولة إلى المجالس المنتخية تدريجيا ٠‏ 
واحباته : 

©أن يون قوة ايجابية تدقع العمل الثورى ٠‏ 

©» حماية مبادىء التورة وأعدافها ٠‏ 

ه تصغية آثار تحكم الرأسمالية والاقطاع 3 

© النشال ضد تسلل التفوذ الاجنيى ٠‏ 

© النضال ضد تسئل الرجعية التى تم اسقاصها 6: 

© النتضال ضد تسلل الانتهازية - 

© قاو السنبية والاتحراف ٠»‏ 

© منع الارتجال فى العمل الوطنى .٠‏ 


ميادى: العمل : 

» ان الاتحاد الاشترا كىالعربى يشكل الاطار السياسى الشامل 
للعمل الوطنى ٠‏ وانتسع تنظليماتة ل لجميم قوى التسعب ٠‏ من فلاحين 
وعمال » وجنود »2 ومثتفيل » ورأسمالية وطتية . على آساس الالتزام 
بالعمل الوطنى ه فى ترابط وثيق بين اللستويات المختلفةء من قاعدة 
التنظيم الى قيادتة الجماعية ٠‏ 

© وضمانا لأن يؤدى هذا التنظيم الشعبى إلى تحقيق أهداقة, 
قان العلاقات » سسواء دين الاعضاء ويعضهم أو بينهم ودين تتظيماتهم, 


١1 


تتطلب مجموعة من القيم والمبادىء ©» ليسير الاتحاد الاشتراكى 
“لعربى بقوة ايجابية نحو أهدافه الثورية ٠‏ 

© داهم هذه الميادىء ما يل 

بي احترام الأقلية لارادة الأغلبيه م حتى لا يكون هناك أ 
محال لعيام دكتاتورية 3 منظمات الاتحاد ٠‏ 
السبيل الى طاعة الجماهير لقياه كني طاعة 5 وليدة الخوف ء 
ولكنها” وليدة الاقتناع » ولا نعطى للقيادات ‏ فى أى مستوى من 
المستو بات - حقوقا مكتسبية ٠‏ تقيام دكتاتوريات داحل تتنظيمات 
الاتحاد * 


ي النظام والطاعة في العلاقات بين القيادة والطليعة والجماعيرمة 
عر ساس ١خلاص‏ القيادة' الثورية ٠‏ وسلامة مخططاتها » واخلاص 
الطبيعة الاشتراكية والاستعداد للبدذل والتضحية ٠‏ واقتنتساع 
الجماعير ٠.‏ 


و العمل على قيام علاقات سليمة بين منظمات الاتحاد وبي 
الشعب العامل ٠‏ 


م العمل عبى حل مشاكل الجماهير ٠‏ 

ل العمل على اسستمرار الدقم الثورى لدى الجماعير ؛ 

يو اطلاع الجمامير على حقائق الامور ٠‏ 

ي عدم فرض السلطة ء أو ممارسة أى نوع من التعالى على 
جمامير الشعب العامل ٠‏ 

هي الاعتراف بالاخطاء والميادرة الى اصلاحها * 

© ان الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ وهو السلطة الشعبية ه 
يقوم بالعمل القيادى والتوجيهى »© وبالرقاية التى يمارسها باسم 
الشعب » بينما بقوممجلسى الامة ب وهو سلطة الدولة العليا » ومعة 
للجالس التقابية والشعبية ‏ بتنفيف السياسة التى يرمممها الاتحاه 
الاشتراكى العربى .٠‏ 


لفق 


© ان الاتحاد الاشتراكى العربى لا بحل محل الثقابات أو 
التعاو بيات أو منظمات الشياب + وانما يعمل على القيام يرسمالته 
وتحقيى أهداقه بمساعدة هذه المنظمات على النحو الذى أوضحه 
الميئاق ٠‏ 


به رمن خلال منظمات الاتحاد الآام شترا فى العربى فى جميحع 
هسنويابها يجد الميثاق ‏ وهو بالتسمية لثور نوها السدداميية . 


وبالنسبة لاشتراكيتنا فكرها التورى ‏ طريقه الى التطبيق العملى * 

© ورنى قيام الاتحاد الاشتراكى العربى بدوره القيادى . 
وتحمنة نسئوليات الطليعة ٠‏ ووكقوفقه حارسسا على الضمانات التى 
كفله الميثاق ء وممارسسته لوظاتفه بالاسلوب الديمقراطى ٠»‏ وانيثاقه 
عن اا : و 0 ٠‏ وتعبيره عن ارادتها ‏ تحقيق ليداآ 
بالمنطق 0 ٠‏ وسيلة وغاية للنضال الوطنى ٠‏ 


كك 


لبت الأولة 
عضوبة الاتحاد الاشتراكى العربى * 
به مادة ١‏ : 


عضوية الاتحساد الام تكرا لي العربى مفتوحة لكل مواطن من 
قوى السعب العاملة تتوافر فيه الشروط التالية 


( أ) أن يكون من مواطنى الجمهورية العربيه المتحدة * 

(ب) أن تكون سيئه م١‏ ستة على الاقل 2 وله حق الانتخاب :» 

(ج) آن يكون مواطنا صالحا غير مستغل » ولم تصدر ضده 
أحكام مخلة بالشرف ء 

(د) أن يؤمن بالميثاق » ويتعهد بالعمل فى منظمات الاتحاد 

الاشتراكى العربى » عاملا على تحقيق أهداقه ٠+‏ 

ش (هم) أن يعدمطليا كتابيا للانضمام لعضرية الاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ 
ه مادة ؟ : 

تكون عضوبة الاتحاد الاه شتراكى العربى أن تتوافر فيه 
الشروط المنتصوص عليها فى المادة السابقة عل الوجه الآنى : 

)١ (‏ عضو عامل : وهو من له حى الترشيح لنظمات الاتحاد 
الاشتراكى العربى 2 وحق انتخاب أعضاء هذه المنظمات » ويسدت 
الاشتراك الدى تقرره اللجنة التتفيدية العليا ٠‏ 

(ب) عضو منتسب : وهو الذى تحدد أوضاعه وققا للقرارات 
آالتى تصدرها اللجنة التنقيذية العليا بنظام الاعضاء المنتسبين ٠‏ 


يكذ 


ه مادة * : 
الجماهيرية التى يعمل بها أو ينتمى اليها مقدم الطلبء أو فى الوحدة 
ه عادة 5 : : 

واحبات العضو العامل بالاتحاد الاشتر أ كى العربى ممى : 

1غ أن تكرق لضع بالقيم الوويعية والانسائية + 

(ج) أن يحافظ دائما على وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى 
وتداسكه ٠‏ 

(< )ع أن سذل قصارى جهده فى تنفيد ما يقرره الاتحماأة 
الاشتراكى العربى ٠‏ وما يكلف به من واجبات ٠‏ 

(ه) أن بدرس قرارات منظمات الاتحاد الاشترالى العربى 
باستمرار ٠‏ ويتول شرحها للغير ٠‏ 

( د ) أن يقبل قرار الاغلبية » حتى ولو كان مخالفا لرأيه , 
ويعمل على تنفيذه ياخلاص وتفان ٠‏ 

(ذ )- أن يكون كدوج حستة لغبيره « ويكون مثالا للمواطنٌ 

فهك أن يعمل دائما عل رفع مستوام الفكرى والعقائدى 3 
ويتعمق فى فهم ميادىء الميثاق الوطنى » ويتوللى شرحه للغير ٠‏ 

(ط) أن يضحى دائما بمصلحته الشخصية فى سبييل مصلحة 


0 يمارس النقد الذانى ٠‏ يعمل عل تصحيح أحخطائه 
بفروح عليبة ا 


هذا 


(3 آلا يطلب لنقسه أو لغوه امتيازات أو استقناءات + 


[ل4 أن يعمل على التعرف على محيطه المحلى » وأآن يقوم 
هالترعية والتثقيف الاشتراكى العربى بين أفراد هذا المحيط بطريقة 
مملية ناجحة ٠‏ 

( م ) أن يعمل على الاتصال الدائم يأفراد الشعب فى نطاقه » 
المئاسية لهده الرغيات ليا جات . وشرح رأى الجمساهير فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

(ن) أن يعمل على اكتشاف العناصر القيادية فى مجتمعه المحل, 
وآن يعمل على ضمها الى تنظيمه الفرعى وو وي 
إوقيادتها ٠‏ 

(س) أن يقف 2 بكل قواه » ضد أعداء التورة الاشتراكية 
والقومية العربية وأعداء حريتنا واستعلالنا » ويعتير نقسهة صاحع 
الثورة وصاحب الاتحاد الاشتراكى العربى .٠‏ 
ه مادة ه : 

للعضو العامل بالاتحاد الاشتراكى العربى الحق قى ” 

1 ) أن ينتخب ويتقدم بالترضيح لعضوية المراكز الفيادية 
داخل الاتحاد الاشتراكى العربى * 

(ب) أن يشترك فى الناتقشة الحرة » وآن يبدى رأيه فى 
إجتماعات الاتحاد الاة شتراكى العربى ومنظماته التى هو عضو قيها ٠‏ 


(ج) أن يرقع رأيه الى أى هيئة قيادية للاتحاد الاشتراكى 
لالعربى » اذا كان مخالفا لقرار من قرارات الاتحاد ٠‏ على أن بلتزم 
وتنفية هذه القرارات الى أن يتم البت فى اعتراضه عليها ٠‏ 

[ د 6 أن يتقدم بالاستلة والاقتراحات الى تنظيمات الاتحاد 

شتراكى العربى » وأن نوجكه الانتقادات التى يرى أنها كفيلة برفم 
مستوى الانحاه اه شتراكى العربى وتنظيماتة :* 


لفق 


[هم) أن يوجه أى طلب أو شكوئ لآى منظمة مق متقظلمات 
الا تحاد الاشتر الى العربىي . 

( و 4 أن يناقش العوامل المؤثرة على رقع المستوى الاجتماعى 
والاقتصادى والثقاقى لوحدته الاساسية » ويشترك فى لجان البحثة 
والدراسة للوصول الى الحلول المناسبة لها :* 
آالاشتراكى العربى وتحقيق أهدافه » فى الصحافة » 


لحف 


ألذارج تاذ 


التنظيم العام للاتحاد الاشتراكى العربى ة 
و مادة ا : 
0 شتراكى العربى : 


ت الوعده اساي كن باع تنظيم الاتحاد 1 شتراكى 
الجداكيربة , وتحود هذه الوحدات وفقا للثرارات التنظيدية التى 
قتصكرها اللجنة التنفيذبة العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 35 

يجوز آن تشكل » الوحدة الاساسية بالقرية أو مايمائلي] 
أو المؤسسة الجماهيربة 6 وحدات قرعية» وفعا تلقراراتالتنظيمية 
التى تصدرها اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربىه 

(ب) منظمات الاتحاد الاشترا اكى العربى : 

سكل التنظيم العام للاتحاد الاك شتراكى العربى كما بلى ؟ 

إآا د مواتمر ولحنةالاتحاد الأث شتراكى العردىللوحدة الاساسية 
8 القرية آو ما بمائلها 6 واللؤسسسة الجماهيرية »6 .سم 

5 د موتمل ولجنةالاتحاد الاث شتراكىالعربئ للمدينة أوالقسع 
لو الؤسسة الجماهيرية التى بكل منها اكثر من وحدة أساسية سه 

بق مؤتمر ولجئة الاتحاد الاشتراكى العربى للمركز به 

8 - موٌتمر ولجنة الانحاد الاشتراكى العرتى للمنحافظة م 

2ه مؤتمل قومى عام © ولجنة عامة © ولجنة تنفيدية علي 
للاتحاد الاشتراكى العربى للجمهيورية سه 


لف 


ليلغ القالت) 
منظمات الاتحاد الاشتراكى للوحدات الاساسية : 


ه مادة / : 
يشكلتنظيم الاتحاد الاشتراكىالعربى للوحدة الاساسية من: 
(! ) مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى للوحدة الاساسية : 
للا عه يعتير أكبر سلطة للاتحاد الاهث شتراكى العربى على مستوئة 
آلو حادة ٠.‏ 
؟ ل ويتكون من جميع الاعضاء العاملين بالوحدة الاساسيةم 
7 ب ويتعقد دورياء مرة كل أربعة شهور » أو فى دورات غيق 


عادية » بناء على طلب» لجنة الاتحاد الاه شتراكى العريى للوحدة 
الاساسية » أو ثلث عدد أعضاء الأمؤٌتمر ٠.‏ 


(ب) لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى للوحدة الاساسية : 


١‏ لحنة الاتحا دالاه شتراكى العرى هى القيادة اشورية 
اللحلية للنشاط والعمل فى الاتحاد الاء شتراكى العربى ٠‏ وه ىالحلفقة 
الاولى للاتصال بالشعب »6 ومتها تتكون القاعدة لكل منظمات الاتحاة 
الاشتراكى العربى» والتى يتم عنطربقها الاتصال الدائم بين جميع 
منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى وحماهير الشعب العامل :.. 


5 ل وتتكون لجنة الاتحاد الالتراكى العربى للوحدة 
التنظيمية التى تصدرها اللحنة التنفيقية العليا للاتحاد الاشترائى 


لالعربى - 
ككف 


0 شترك ق انتخابها جميع الاعضاء العاملين بالأتحاأة 
رك ١ل‏ مربي للوحدة ؛ ويجري اتلخاب اللجنة كل ستتي ٠‏ 


مه وتجتمع اللجنة مرتين على الاقل شهريا ... 
هج مادة ١:8‏ ّْ 
للجنة الاتحاد الاشتراكى العربى للوحدة الاإساسية أن تشكل 


لجانا للنشاط من بين الاعضاء العاملين بها . وذلك لمعاونتها فى 
مباشرة أوجه تشاط الاتحاد الاشتراكى العربى بالوحدة ٠‏ 


ه مادة 4 : 


نتولى نجنة الاتحاد الاشتراكى العربى الادارة اليومية لأوجه 
تشاط الاتحاد الاشتراكى العربى ى مجائها » كما تقوم بتلفيد 
التوجيهات التى تنلقاها من لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى 
للمستوى الاعلى 4 وارسال التقارير الشهرية اليها.ء وأاهم واحياتها: 

(1) توعية الجحماهر سياسيا للعمل الاشتراكى الدتمقراطى 
التعاونى , ولدعم مبادىء القومية العربية , والتعريف بالحقوق 
والواجيات؟؛ وممارستها فىكافة ميادين النشاطالسياسىو الاقتصادى 
والاجتماعى المحلية ٠‏ 
والاقتسادى --- لامي 4 والتعاون مع جميع الهيثات 
000 المحلية ' لتحميق ذلك ٠.‏ 
الطلية ‏ وكتابية التقارير ا ل الحاجات ل الى 
متنظمات الاتحاد الاشتراكى العريى الاعلى والدفاع عئها . 

(د) حث الجهود لزيادة آنتاج جميع الوحدات الانتاجية 
منطقة الوحدة . 

© محارية الاستغلال يكافة صوره © ومحارية البر و قراطية 


زفف 


التى تعرقل حصول الواطنين على قرصهم المتكافئة قّ العمل # او 

( و) نعل سياسة الاتحاد الا شتراكى العربى وخططه الى 
الاعضاء العاملين » والى جماهر الشعب »وتوعيتهم »© حتى تتمكتوا 
من المساهمة ىَ تتقيذها 5 

( ز ) التأكد من أن الاعضاء العاملين بالوحدة بؤدونالواحبات 
المنصوص عليها فى القانون » ومن أن الوحدة بمجموعها تعمل على 
قيام المجتمع الاشتراكى للمجتمع المحلى » وتحقيق وممارسة 
لديمقراطية . 

(ح ) حث الاعضاء العاملين ومعاونتهم على الاشتراك والعمل 
قَْ الؤسسات والمجالس التى تمارسسن قيها أانواع التشاط السنيا 
والاقتصادى والاجتماعى ال محلية 4 وملاحظة تنفيذهم ميادىء الميثاق 
وسياسة الاتحاد الاشتراكى العربى قيها » وفما لما تتطليه حاجة 
الجماهر . 

(ى) تنفيذ قرارات موتمر الاتحاد الاشتراكى العرنى للوحدة, 


1١15 


اابغ الإتع 


منظمات الاتحا دالاشتراكى العربى للمدينة أو القسم أو 
الؤسسات الجماعيرية التى بكل منها أكثر من وحدة آساسية : 

"١٠ مادة‎ © 

يشكل تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى للمديئنة أو القسم أو 
المؤّسسة الجماهيرية التى بكل منها أكثر من وحدة أساسية من : 

( 1 ) مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى للمديئة أو القسم أو 
الؤسسة الجماهرية التى بكل منها أكثر من وحدة أساسية : 

١‏ يعتير آكير سلطة للاتحاد الاشتراكى العربى علىهذآا 
المستوى . 

؟ ل ويتكون من آعضاء لحان الاتحاد الاشتراكى العربى 
وققا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجنة التنفيذية العليطآا 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

 *#‏ ويتعقد دوريا كل ستة شهور » أو ق دورات قر عاديةء 
بناء على طلب لحنته أو ثلث عدد أعضاتله ٠‏ . 

وينتخب المؤتمر من بين اعضائه لجنة الاتحاد الاشتراكى 
العربى على هذا المستوى ٠‏ 

(ب) الجنة الانحاد الاشتراكى العربى للمدينة آو القسم أن 
الأؤّسسة الجماهرية التى كل منها أكثر من وحدة آساسية : 

١‏ تتكون بالانتخاب من بين أعضاء موّتمر الاتحاد الاشتراكى 
العربى للمديتة أو القسم أو المؤسسسمة الجماهربة التى بكل متهما 
أكثر من وحدة آساسية ؛ وفقا للقرارات التنظيمية التى تصدرهة 


نكف 


آللجنئة التنفيذبة العليا للاتحاد الاشتراكى العرتى ؟ ويراعىآن تكون 
يجميع الوحدات الاساسية ممثلة فيها . 

5 ويجرى انتخاب اللجنة كل سنتين . 

5 عد ونتخباعضاء اللحنة من بديتهم أميثتا وأميثا مساعذدا لهام 

وتجتمع اللجئة مرتين على الاقل شهريا . 

6ه وتعوم اللحنة فى مجالها بالاختصاصات والواحلات 
المنصوص عليها فى المادذة 1 من هذا ألقانون » وعلى الاخص بماأ بأتى : 

(1) تنفيف قرارات مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العريى بها . 

ب تولى الادارة أليومية لاوحجه شاط الاتحاد الاش تراكى 
العربى فى مجالها . 

(رج) مباشرة تنفيذ قرارات وتوجيهات لجنة الاتحاد على 
المستوى الاعلى »> وارسال التقارير الشهرية اليها ٠.‏ 


ندال 


منظمات الانحاد الاشتراكى العربى للمركر : 


ه مادة 11 : 

تتكون منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوى المركق 
عن : ب 

(1) مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى للمركز : 

١‏ - بعتير مر (كبر سلطة للاتحاد الاث شتراكىالعربى على مستوج؟ 
المركز ٠‏ 


ل ويتكون من مندوبين لجميع الوحدات الاساسية للوجودة 
فى طاق المركز , وفقا للقرارات التنظيمية التى تصدرعما اللجنة 
التنقيذبة العليا للاتحاد الاشتراكى العرتنى ٠‏ 

1 مدة المؤتمر ستتان © ويجتمع دوريا كل 1 شهور 5 أق 
فى دورات غير عادية © بثاء على طلب لحنة الاتحاد الاشتراك ىالعرى 
تلمركز © أو ثلث عدد اعضاء المؤتمر © أو ثلث عدد لجان الو حداتة 
الاساسية ٠.‏ 


العربى ل 


(ب) الجنة الانحاد الاشتراكى العربى للمركز : 
لت تتكون بالانتخاب من بين اعضاء عو تخ الاتحاد الاضتراتى 
التنغيذية العليا للاتحاد الاشنتراكي العربى ف 


هذا 


59 ويجرى انتحخاب ١‏ للحئة كل سئتين م 

؟ ‏ وينتخب أعضاء اللجنة من بينهم أمينا وآمينا مساعدل 
أو اكثر » وفنا للقرارات التنظيمية التى تصكرها اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى العربى . 

ل وتجتمع اللجنة مرتين على الاقل شهريا . 

ه - وتقوم اللحنة ق مجالها بالاختصاصات والواحجيات 
موي لا وسو ال كا 

ب 1 لاا أليومية د تشاط ا 0 

نات ة تعقية ارات وترجيات ليله لاسا لاد شتراكى 
العربى للمحافظة » وارسال التقارير الشهرية اليها .. 


ص 


منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى للمحافظة : 


ب مادة ؟1 - 
تتكون منطمات الاتحاد الاشتراكى العصرى على مستوئة 
المحافظة من : 


: مؤتمر الاتحاد الاشتراكى العربى للمحافظة‎ )١( 


١‏ يعتبر أكير سلطة للاتحاد على مستوى المحافظة » ويتكوم 
من مندويين لجميع الوحدات الاساسية اللوحودة 5 نطاق المحافظة» 
ونقا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجنة التتفيقية العليا 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

ا مدة اللمؤتمر أربع سئوات »© ويجتمع دوريا كل مسحة 
شهور » آو فى دورات غير عادية »© بتاء على طلب لجنة الاتحصاد 
هالمحافظة » أو ثلث عدد أعضاء الؤّتمر » أو ثلث عدد متظمات الاتحاده 


بللحافقظة . 
"؟ ‏ وينتخب الؤتمر من بين أعضائه لجنة الاتحاد الاشتراكىئع 
العربى للمحافظة .. 


(ب) لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى للمحافظة : 
:1 تتكون بالانتخاب من بين آعضاء مو تمر الاتحاد الاشتراكي 
بى للمحافظة »© وفعا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجثة 
التنفيذية العليا للأتحاد الاشتراكى العربى . 
ايك -- ويجرى انتخاب اللجنة كل اربع سنوات ٠.‏ 


كفنا 


ويتتخب أعضاء اللجنة من بيتهم آميكا وآميتا مشاعدا 
أو أكثر © للاشراف على أوجه نشاط الاتحاد الاشتراكى العربى 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى -. 

؟ ‏ وتجتمع اللجنة مرتين عل ىالاقل شهريا ٠‏ 

ه . وتقوم اللجحتهة قى مجالها بالاختصاصات والواجيات 
النصوص عليها قى المادة 4 من هذا العانون ٠‏ 

وتتولى بصفة خاصة : 
التخطيط العام » فى حدود توجيهات اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 


الاشتراكى العربى . 
(ب) اختيار القياديين بالمحافظة ؛ واعداد دورات تدرسية 
لخاصة لهم . 


(ج) الاشراف على تشاط تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 


اليد الاق 


منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى للجمهورية : 


ه مادة ؟1.. 

تتكون منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوئ 
الجمهورية من ٠‏ 

(1) الؤتمر القومى العام ؛ 

!1 يعتير يعتير الموّتمرالقومىٍ العام افامشلطة ار ل 0 


التنفيقية العليا تلا تحاد الاث شتراكى العربى 7 

؟ مدة المؤتمر سات سش نوات © ويجتمع دوريا مرة كل 
ستتين » أو فى دورات غير عادية » بناء ء على طلب اللحنة العامة 
للاتحاد الاث حترواتى لخر »او اللجة الاو اإلاوا او الك 


أعضاء المؤتمر القومى العام * 

تل ويختص الموتمر القومى العام بالآتى * 

(1) دراسة ومئاقشة تقرير اللجنة العامة للاتحاد الاشتراكى 
العرتى لي 
واصدارها . 

(ج) مراجعة وتعديل القاتون الاسانبى للاتحاد الاه 
العربى »> اذا دمت الحاجة الى ذلك . 5 د 
59١ 0‏ انتخاب واعفاء آغضاء اللجنة العامة للاتحاد الاشتر 
المربى أو أعضائها الاحتياطيين . 


اشرو 


(ب) اللجنة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى " 

١‏ اللجنة انعامة للاتحاد الاشتراكى العربى هى الس لطلة 
القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى فى الفترات ما بين انعقاد 
المؤتمر القومى العام . 
وققا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللحنة التنقيدذية العلا 
للاتحاد الاشتراكى العربى . 

معني اجو الوك و ا يك 
الننية » على الكل » بدعوة من اللحنة العتقيةيةٌ العليا . 

ه ‏ وتختص اللحنة العامة يما بار 

5 دراسة 0 الرئيسية قى السياسة الداخلية 
والخارجية 2 

(د) مثاقشة خطة التئمية . 

(ه) اقرار المرض وعات التى تتعلق يتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى العربى . 1 

(و) قحص ومئاقشة تعارير لجان الاتحاد الاشتراكى العريبى 
باللحافظات . 

7م عير اللحنة التثفيذية العانا عن بين ا مضانهة 6 
عند الحاسة .. 

(ج) اللجنة التنفيذية العليا : 


ش [١‏ تنتكون اللحتة التنفيذية العليا من عدد منتخب من بين 
أعضاء اللحنة العامة لا يزيد عن 16 ا عدا 


ا 


1) تنفيذ قرارات وتوجيهمات اللجنة العامة للاتحاد 


الاشتراكى العربى . 

(ب) مباشرة احختصاصات اللحنة العامة فى غير قترات 
اتعقادها . 

١‏ مباشرة التوجيه السيابى منظلمات الاتحاد أالاء شترائى 
الم_ربى 3 

( د ) دراسة التقارير التى ترد من منظمات الاتحاد الاشتراكى 
العربى .8 

(ه) البت فى جميع الموضوعات المتعلقة يشئون الافراد ٠‏ 


(و)اصدار القرارات واللوائح التنقيفية والتنظيمية للقاتون 
الاساسى و9 


( رن ) الاشراف على معهد الاتحاد الاشتر 5 كى العرنى الذىتعقد 
فيه الدراسات العليا لأعضاء الاتحاد الاك شترائى العرى 3 


؟ ‏ تشمكلاللجنة التنفيذية العليا منبين اعضائها لجنة دائمة 
تتولى مباشرة العمل اليومى قل حلددود السبياسة المعررة للاتحاد 
الاشترائى العربى . 

م تشكل اللحنئة التنفيذية العليا » من بين أعضاء اللجنة 
در 0 تراك العر اق » آمانة اقامة كن مستاو اه أن 
ا ٠‏ 
التنظيمية 7 يي اللجئة 2 ليق العليا للاتحاد الاث 0 
العربى ١ه‏ 


زفيقا 


الماك الت اماع 
الاحر اءات النظامية 


جه مادة 15 . 
على تنظيمات الانحاد المختصة أن تحاسب أى عضو قى حالة 
الانحراف أو الخطا ٠‏ 
وحق الدفاع مكفول للعضو الذى يوجه اليه اى اتهام . 
للاتحاد الاشتراكى العربى © تفاصيل الاجراءات النظامية . 
بي 


به مادة 16 . 

يحاسب عضو الاتحاد الاشتراكى العربى عما يأتى * 

15 ) الانحراف عن ميادىء الميثاق ٠.‏ 

(ب) الاهمال فالقيام يواجياته» أو الامتناع عنتنفيف قرارات 
الانحاد الاشتراكى العربى . 

(ج) العمل على تفتيت وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى 
وتنظيماتة . 

( د ) الاضرار بمصالح الاتحاد الاشتراكى العربى وتتنظيماته م 

(ه) ارتكاب حريمة من الحرائم المخلة بالشرقف ٠‏ 

© مادة 15 : 

( ؟ ) العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو الذى تثيت 
آدانته هى ' 

١‏ - التئمية به 


15 


5 - اللوم « 

ا الابشاف أده محدودة .- 

5 الفصل من منظمات الاتحاد الاشتراكى العرتى »م 

ه ‏ الفصل من العضوية العاملة , 

(ب) وتنظم اللائحة سلطات توقيع هذه العقوبات والتصديق 
عليها ٠.‏ 

ه مادة /11 : 

حق الطعن فى القرارات الصادرة بعقوبة ضد ا مكفول 

0 الذى تسينه اللائحة ٠‏ 

به مادة 18 : 


(#1شكل اللحنة التنفدية الطسا هه النظاة لحان 
1م او اك ا بوه رو و 
م ا١كى‏ العربى © وتختار خمسة أعضاء آخرين كأعضاء 
احتياطيين لهذه الهيئة ٠‏ 
(ب) تختص هيئة النظام للاتحاد الاشتراكى العربى بما ياتى: 
1١‏ التظر فى الحالات أالتى تقع فيها مخالفات للعانونالاساسى 
للاتحاد الاشتراكى العربى » » أو الانحراف عن ميادىء الميثاق ٠‏ 
9 والطنون "الث عدم 5 


عم ولحفد وللحينة هر واجحراءات مباشرة هذه 


الاختصا 


1 


لبت التاسشح 
احكام عامة 


© مادة 15 : 

تكون نسسية العمال والفلاحين .ه/ على الاقل من مجموع 
الاعضاء » طبعًا لتعربيف العامل والقلاح الذى جاء فى تقرير الميثئاق. 
وذلك عند تشكيل تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ألعرد ىم نالوحدات 
الإساسية »> الى آن يتم تكوين الموتمر القومى العام ؛ وهو أعلىسلطة 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وتستثنى هن تطبيق النسية التعدمة موّتمرات الاتحاد 
الاشتراكى العربى للوحدات الاساسية فى اللؤسسات الجماميرية 
لهيئات التئرسن بالجامعات والمعاهد العليا »© والطلاب »© وموظقى 
وعمال الحكومة . 

وتكون نسسبة عدد الاعضاء العمال ىق هذه المؤتمرات الى 
مجموع أعضائها هى النسية التى على آساسها يحدد الحد الادنى 
لعدد الاعضاء العمال بلجا نالاتحاد الاشتراكى العربى لهذه الوحدات 
الاساسية ., 00 0 

ه مادة 7٠١‏ : 

تبين طريقة تمثيل القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال 
القضاء فى منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى بقرار من اللجنة 
التنظيمية العليا ٠‏ 


ه مادة 1؟ د 
لا بجوز الاشتراك فى أكثر من لجنة اتحاد واحدة من لجان 


ورا 


بج مادة 272 :5 

(1)قى حالة خلو مكان احد أعضاء أى لجئة من لحان الاتحاده 
الاشتراكى العربى لآى سيب © بحل محله العضو الحاصل علىعدد 
الاصوات التالية » الا اذا تعذر ذلك من الوجهة العملية » فتجرئ 
الانتخابات بناء على قرار من اللجنة التنفيفية العليا . 
الانتحاب الء هذه الخلوات بواسطة اللحنة 5 


ج مادة 7١‏ : 


قشر محل أقامته »؛ يصبح عضوا فى الوحدة الجديدة » وتحدد اللجنة 
التنفيذية العليا اجراءات ذلك . 


هج مادة 6؟ : 

للحنةالعامة للاتحاد الاشتراكى العربى» وكذا للحتة التنفيذية 
ألعليا ( فى غير قترات انعقاد اللجنة العامة ) ملطة تعديل آو الغاء 
أى قرار هن منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى قى المستويات 
الادنى »© أذا كان قيها خروج على أاهداف الاتحاد الاشتراك ىالعربى» 
أو السياسة المقررة له .. 

ج مادة 56 : 

بمكن للجنة العامة آو اللجنة التنفيدية العليا ان تحل آئ 
منظمة من منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى »© اذا أخلتبواجباتها 
المنصوص عليها ٠‏ 


هج مادة "؟ : 
11 ) لا تكون اجتماعات مؤتمرات ولجان الاتحاد الافتراقى 


هدد الأعضاء « 


لاا . 


[ب] تصدر قرارات م وٌ'دنمرات ولجان الاتحاد الاشتراكى 
آلعربى مع كافة المستوبات ‏ بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ' 
(ج) تحدد العرارات التنظيمية التى تصكرها اللجنةالتنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى العربى القرارات التى تحتاج الى تصديق) 
ع 


تلك اللجنة . 


ب والعضو «العادل الذى لا سدد اشتراكه مدة 1 شهون 

ه مادة 8ك : 

تنظم العلاقة بينمنظمات الشسبابة ومنظماتالاتحاد الاشتراكى 
العربى وقما للقراراأت التنظيمية التى تصلكوها اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشترائى العربى :2 
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الباب الآول : 

نظرة عامة 0 انا ينا 
الماب المانى ٠:‏ 

قَ ضرورة الثورة .م | اف جع 
الاب الثالث : 

حجذدور التضال المصمرى دا با 
الياب الرابع : 

درس اللتكسة وعا فده 00 2 

عن الد.مقراطية السليمة 3 6 
الاب السادس : 
الباب السابع : 

الانتاج والكجتمع .. عم سه اعد 
الباب الثامن : 


3 


مع التطبيق الاشتراكى ومتسالكله .ى 


اكات لاسو 


عع 


لب 


لكا 


كه 


-- 


0 


تايا 


للخ 


لكن 


يكن 


0 


017 


هع 


آل 


48 


الوحدة العربية ** ل ممع مهد اعتعر ‏ آحن أمعم ابه 45 


1 لسسياسة الخارجية ل فم كت لها نهنا ع 


ده 10-55 


دملا 


قانون الاتحاد الاشتراكى 


المقدمة 35 الاهداف 00 تفده فقت تكة بعاه 26 تيا و 
الباب الأول * 

عضوبة الاتحاد الاشتراتى العرنى هه العم الوم ا همه 
الباب الثاتى : 


التنظيمع العام للاتحاد الاشتراكى العرتى -- دم لله _ 


الاب الثالث ٠:‏ 
منظمات الاتحاد الاشتراكىالعربى والوحداتالاساسية 
الباب الرابع : 
منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى للمديثة أو القسم 
أو المؤسسة الجمامهمر . التى نكل متها اكثر هن وحدة 


أسا سية عم اوج نعم وي و إندتنينا عد عه 29 اله 


الاب الخا 


منظمات انيد الاشتراكى العربى للمركز 
الباب السادس : 
متظمات الاتحاد ذلا ل شتراكى العربى للمحافظلة لظ امه 
منظمات الاتحاد آلا شتراكى العربى للجمهورية مم هم 
الساب الثامن : 


00 الاحر اءات النظامية ماي مدي هعس ودمك اه ل سه لني 


الباب التاسع : 


311 


01 


يفا 


أغذًا 


1 


ع 


إدرة 
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